




الكتاب: نهر العفاف
            نصوص شعرية

المؤلف: د. إبراهيم الدعجانى

تدقيق ومراجــعه  لغوية : محمود أبوعيشة 

التنسيق والاخراج الفني : ناصر امام سيد

تصـميم الغـــــلاف: مروة ابراهيم

رقم الإيداع:  21222 /2026

الترقيم الدولي:    5  -  45 - 8253- 633- 978

© دار بدائل للطبع والنشر والتوزيع
118 شارع محيي الدين أبوالعز، المهندسين، الجيزة، مصر

الرقم البريدي: 12411
موبايل: 01129555583 )2+(

تليفون: 0237494757

Facebook: \dar.badael



دار بدائل للطبع والنشر والتوزيع
مصر 2026 



      دار الكـــــــتب المصرية 
النشر أثنـــــاء  فهرسة 
إعداد إدارة الشؤون الفنية

الدعجانى ، إبراهيم
نهر العفاف  / إبراهيم الدعجانى  - الجيزة :  دار بدائل للطبع والنشر 

والتوزيع ،  2026

128 ص ، 21.5 سم
تدمك: 5 - 45 - 8253- 633- 978

1- الشعر العربى - تاريخ - العصر الحديث

أ- العنوان

رقم الإيداع:21222                    التاريخ: 24 /2026/8



5

نهــر
العفاف

إلى غاليتي.. ورفيقة دربي..
 عفاف بنت ناصر البدوي

 هذا نبض من وحيّك..
 أنـا معـك وبقـربـك..
صنعنا جنّة حـب..

عرضها السعادة والفرح..

�إهـداء





7

نهــر
العفاف

ــابَ  لغاتــي ــزّي بضــوءِ الشــمسِ ب هُــ
مــــرآتي عــــلى  ســــحرًا  ـــلي   وتــدلّـَ

ــا، أزهــرت ــا جئــت حينً ــأنا  إذا مــ فــ
ــياتي ــضراء كلِّ  حـ ــي خــ ــن مقلتـ مــ

صوتــي علــى كتــفِ الكواكــب ســاهرٌ
يرعــى  ارتبــاكَ النــورِ فــي الظلمــاتِ

فأنــا  الــذي علَّمــتُ جُرحــي أن يــرى
مَ الــــنايات فـــــي  كــــلِّ كــــسرٍ ســــلَّ

أمشــي، فتنهــضُ فــي الرمــالِ حدائــق
ويفيــضُ مــن وهَــــسي نــدى الأبيــاتِ

الحقيقة ال�ساكنة 

في �صدري
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نهــر
العفاف

لا  أســــتعيرُ الــــمجدَ مــــن أحــدٍ، أنــا
ــي ــى روحــي فتهطــلُ ذات ــغي  إل أُصــ

بهمســــــــاتــــي محـــــل بخــطـــــــواتي
ــتى يجــيءَ الصبــحُ مــن خطواتــي حــ

ــدموع علــى فمــي ــناثرتِ الــ ــإذا تــ فــ
نــاديــــتُ  أنــــفاسي إلــــى خــــيماتي

ونفثــتُ فـــــي كلِّ النجـــوم ضيـــاءها
أَلهـــو بــــها  حتـــى تضــيءَ صلاتــي
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نهــر
العفاف

ـبرِ   تُـغـتنَمُ   اِصــبـرْ فَـــإِنَّ أجُــورَ  الـصَّ
والـحـزنُ مـهمَا طـغَى   لا بـدَّ    منهَزِمُ

كَم ضجَّ صدرك مِن ضيق الرؤى فغوى
وَبَــاتَ فِــي  مــدَدِ   الـرَّحمانِ   منتعِمُ

لا تـستطل  لمـَدى  الـبلوَى   فَإِنَّ  لها
ِ  تَـنعدِمُ ا،  ومـهـمَا تـطُـل،  بـالَلّ حَــدًّ

ـــقةٌ ـدائـــد  أقـــــدارٌ   مـعـلَّ كُــــــلَّ  الــشَّ
عـنـدَ  الـقَـدِيرِ  لـهـا  الـتَّقديرُ   مُـنتظِمُ

عـاءِ  رجـاءٌ  لـستَ   تُـدرِكُهُ وفِــي  الـدُّ
ــــه  يَـقـبـلُـــهُ  دَفــــــعًا  لمن عُـــصِموا الـــلَّ

‏ال�صــــبر
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نهــر
العفاف

وأعـلَم  بـأَنَّ   الَـّذِي بـالأمسِ  أوجـعَنا
يَومًا  سيَمضِي  وَتبقى  صَفوةً   هِممُ

يق مَـعدِنهُ الـمـــرءُ  يـعـــرِفُ عِـــندَ  الـضِّ
والـــبَأسُ  مِـــرآة  صـدق  حيَن  ينسجمُ

الـصـــبرُ  لـيـــس  صُـمـــوتًا  لا حـراكَ بـهِ
بـل  عـزمُ  رُوح لـمَن  يـرضى  ويـلتزِمُ
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نهــر
العفاف

كـانت هـنا. . . ووراء الـبابِ مَقعدها
ــنتشرُ ــالنَّدى يَـــهمي ويـ ــرها كـ وعِـطـ

فـــي ركـــن غـــرفتِها ظـلَّت تـــحِيكُ لنا
أثـــواب عُــــرس غــــدا مـــوتًا ويحتضــرُ

وكـــنتُ مِـــن ولـــهِي أُلـــقي لـــها قُـــبلً
فَـــسال مِـــن عـــينها دمـــعٌ، هـــو القــدرُ

ــى ــقاءَ مـضـ ــت أنَّ الـبـ ــا عـلـمـ كـأَنَّـهـ
ــرُ ــهِ تـنـدثـ ــد فــيـ ــاءٍ بـعِـيـ ــى  فــضـ إلـــ

ما بعد

الُحزن
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نهــر
العفاف

ـجن ما لانَ عــوديَ مثلُ الناسِ في الشَّ
ولا انـثـــنى عـــــزميَ الـممشوقُ بــالِمن

قدِ انـتـعـلتُ صــريـرَ  الـريـح  مـن  سفري
يَ    الــلـدن صـيّـرتــُـه مــطـــرًا  فــي كــفِّ

أمـضـي وفــي الـقـلب  إيـمانٌ  يسابقُني
ـقـتِ   الأســـفـــار  بـالــفـتـن إذا تــشــقَّ

ـرتِ الآمــــالُ فــــي صـــدَفي وإن تــكـسَّ
جـمـعتُها مـن رَمـادِ الـيأس فـــي الـكفن

وإن غـفـا الـصبر، أطـويــه عـلى كَـتفي
وأشـعـل الـعـزف بـيـن الـصحوِ والـوسن

قوتي

بالله
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نهــر
العفاف

فـمـا خُـلـقتُ لأنـعـى فــي  دمـي  كـدرًا
بـــل أنــثـرُ الـنـورَ   فــي أنـحـاء  مـمـتحن

ـرهُ ـلِ   ســرٌ  لا    أفــسِّ لـــي فـــي الـتـوكِّ
الله يـعـلـــمُ مـــــا فـــــي الــســـرِّ   والـعـلـن

ــبـهُ أُصــــوغُ مــــن  كـبـوتـي  عِــقـدًا   أرتِّ
كـأنَّـه الـشـمس فــي جـيدي  مـن الـفنن

أُعــانــقُ الـصـمـتَ  لا خــوفًـا  ولا   وجـــلً
لـكنْ لأسـمعَ صـوتَ الـحقِّ فـــي  السّكن

الـنـاسُ بـحـرٌ  ومــن   يُـحـسن    سِـبـاحتَهُ
يــخــرجْ بــلـؤلـؤهِ   الغالي   بـــــلا    درَن

وأكثـــرِ الـنـاس يشـــري الــودَّ  مـصـلحةً
إلِّ صــديــــق ٌ  يـوارينـــــا  عـــــنِ   المحن
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نهــر
العفاف

لا أبــتــغـي  الـــعــزَّ  إلا  مــــن مـراجلـهِ
كـيـمـا  أصـــبّ عــلـى  نيرانهِ  رسـنـي

دهُ  أمــضـي فــإنَّـي عــلـى خــيـرٍ  أجـــدِّ
ولا أســــــاومَ وغــــــدًا ســاعــــةَ الــوهَـــن
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نهــر
العفاف

الــيومَ  هــانت بــلادُ الــعُرْب وانتكست
وعــــزَّ فــيها قــــباحُ الــــنَّاس واعــتصبُوا

الــحــــرُّ  فــــيها إِلــــى الأحــــبَاس مَــنزِعهُ
والــعــبــدُ يــلــهو  بــنــهديْها ويَــحــتلِبُ

أتــــى كــــثيرٌ مِـــنَ الأنــــجاس في غلَس
لِـلــعلم،  لــلخَيرِ، والأرزاق واكــتسِبوا

وجــاء جــمعٌ بــوجه الــعجِّ مــن كــلَفٍ
اســتنشقوا الــخيرَ كــادوا ثــمَّ أو حربُوا

أفــشوْا الــمفاسدَ  فــي أوطــانهم وبــغَوْا
ــام  عـــزَّ  عــلــى أشــنــابهم ذَنــبُ حــتَّ

ام وعربُ الخرِيفِ  �أبو تمَّ

العربِيِّ و�أ�شياخُه 
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نهــر
العفاف

فكم مِن النَّاس أضحت في مَشارِدهــا
جــوْعى،  وفــي البرد بالَأنسام تحتطِبُ

ــت لــهُم فــتَ الــعــاجزونَ فــقــد صُــبَّ
فــي جُــنح لــيل كمَوج البحْرِ تضطَرِبُ

الــحــــائرونَ  ومَـــن أنــفاسهم هُــزِمَت
ــت بــهِــم قــدَمٌ فِـي غــيهَب نــعبُ زلّـَ

والــقــادرونَ عــلــى أحــداقهم شــردُوا
قِيقِ عَــلَى أَنــقَاضِهمْ صُــلِبُوا مِــثْلَ الــرَّ

بَــيْــنا بـــلادي عــلى ألــوانِها حُــفِظَت
بــحفظِ  ربِّــي ومَــن هَــبُّوا ومَن وهبُوا

دٌ وأب ــا ... وفــيــنَا ســيِّ سَــلــمانُ  مــنَّ
لبُ ــلامَ لــنا ديــنا ومــطَّ أرســـى  الــسَّ
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نهــر
العفاف

لـــــو فــــزَّ لــلحربِ، لا حُــبٌّ لــها أبــدًا
نــاخَت  لــهُ الأرضُ والأعــداءُ ترتعِبُ

الــحربُ لــو جُــمِعَت فــي زندهِ غَرِقَت
ــلمُ  فـــي يــدهِ مَــسعًى ومُــنقلَبُ والــسِّ

أغــاثَ مَــن كــانَ فــي وِجــدانهِ شرَفٌ
أوْ كــانَ فــي أصــلهِ لــلعُرْبِ مُــنتَسَبُ

ن بــهِ شَــططٌ ما عــمَّ أنـــــاخَ  إِبــــلَ الــظَّ
غبُ هُ السَّ وســاقَ غــيمًا إلــى مَــن عضَّ

هـــــاَّ  فــــطِنتَ أبــو تمَّــام صَــــرختنا
عــــلَى الــــمجُوسِ ومَن خانُوا ومَن كذَبوا
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نهــر
العفاف

ـــعر يـــسرِقُني مِـــنكم ويُـــدنينِي الـشِّ
ــي ــيَ الطينِ ــي قَلب ــا ف ــروِي النقــاء بم يـ

إِنْ ضجَّ نسيانُكم، صُبَّ القصيد على
صَــدرِي إلــى وحــيِّ تَرتِيلِــي وتدويني

ــي ــماق مُفردتِ ــي أعـ ــبتمُ لاحَ فـ إِنْ غِـ
ــن ــكارَ بالل ــشُ الأف ــكمْ، ينب ــهٌ لـ وجْـ

عرَ لا ألــوِي علــى فقــدٍ ســـأكتبُ الـــشَّ
ــي ــي دينِ ــوقُ والإنســانُ ف ــأَنتمُ الشَّ فـ

رباعية

ال�شعر 
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نهــر
العفاف

الظلــمَ منقصَــةٌ إنَّ  ــاسَ  النَّ تَظلــمِ  لا 
ــدم النَّ إلــى  دومًــا  بصاحبــهِ  يُفضــي 

يُقطرهــا شــيطانٍ  عــة  هُوَّ الظلــمُ 
ــم ــون بالظل ــن المعجُ ــوْأةِ الأرعَ ــي س ف

مــا شــبَّ أوقدهــا إِذا  نــارٌ،  والظلــمُ 
فــي صَــدرِ صَاحبِهــا مِــن حــرِّ مُضطَــرِم

يبنــي عــاَه علــى عظــم الذيــن سَــموْا
وبِالنِّعــم الدنيــا  فــي  والفَــوزِ  بالَخيــرِ 

ويحسَــبُ المجــدَ تكديسًــا بسَــوأتِه
وبالكَــرم بالتقــوَى  يُصنَــعُ  المجَــدُ 

الظلمُ
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نهــر
العفاف

ــاً ــالَ عُ ــنْ لبــس التِّيجــانَ ن ــا كُلُّ مَ م
باللَّمــم المــرءِ  جــالُ  يُقــاسُ  ولا 

كــمْ تَافــهٍ شــيَّد الأمجــادَ مِــن ســفَهٍ
ــــــــقم والسَّ للــــذل  آخِــــــرُه  فـــــــــآلَ 

تَــرِي دُمــوعُ اليتامَــى فــي صَحائفــهِ
ــم ل ــي الظُّ ــق ف ــوبُ الَخلْ وتشــتَكيهِ قُل

ــةً عــواتُ خائب تِ الدَّ ــدَّ ــإِنْ دَعــا، ارت ف
وإِنْ تباهَى، تهاوى الصيتُ في العدَم

كــرمٍ فــي  المـَـرءِ  ذكــرَ  يرْفــعُ  العَــدلُ 
كالنَّجــم يَلمــعُ فــي الأسْــحارِ بالعِظَــم

فاخفــضْ جَناحــكَ للمَظلُــوم معتَقِــدًا
ــنَ الشّــيم قــوَى م ــى التَّ جــوعَ إل أَنَّ الرُّ
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مبتَليًــا العبــدِ  ظلــمَ  يُهِــل   ُ اللَّ
قِــدَم مِــن  بالحــقِّ  آخــذٌ  ــه  لكنَّ

لسُــمعتِه ومأســورٌ  قــاضٍ  المــرءُ 
إنْ أحســنَ العيــشَ يــرقَ هامــةَ الأمَ

يــدهُ مــت  قدَّ مــا  إلــى  ولينظــرَنَّ 
يــدُم لــم  العمــرَ  فــإنَّ  الممــاتِ  قبــلَ 
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ـقيُّ غــدَا مــنـذُ الـطـفُـولةِ والـقَـلبُ الـنَّ
ــــاً  يـطـيـــرُ إِلــيـــهِ شِــعـــر إبــهَـــارِي عُــشَّ

ـــــه دَرّ قــصــيـبـــيّ إذا فُــتــحَــــتْ لــــلَّ
شُــرفـاتُـــهُ انـهـمـــرتْ ألـــــوانُ أســـرَارِي

أبـصَـرتُ  وَجـهـي عـلـى مِـرآتـهِ سـلـفًا
فـاسـتَـوقـــفَتني  بُــطـولاتـي وإِدْبــــارِي

عرِ، يـــحملُهُ مــــا كـــان إِلّ رفـــيقَ الـــشَّ
ويحملُ العشق نبضًا في الَحشا العاري

إنِّــــي  إذا مــــا قــــرَأتُ الـحـزنَ فــي دمـهِ
عُــدتُ الأنـيـن الَـّـذي يُـكَـوَى بـمـسمَارِ

حـديـقـة �شـروق 

الـقـ�صـيـبي 
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أمـــشي إلى العُمق، لا أخشَى تَشعبهُ
قَــد  رُمــتُ أجـمَـع مــا تُـخـفيهِ أقـدارِي

ـيه الَـّـذي سَـكنتْ وإِنْ  تَـعـبتُ مِــن الـتَّ
فِـيـه الـصـرُوف، أتَــى خَـيـلً بـمضمَارِي

أســتَـــلُّ مِـــــن شِـعـــرهِ سَـيـــفًا وأغـمـدهُ
فـــي  غـيـمـتي كـــي أنـاجـيَهِ بـتـذكارِ

اسـتَيقظ الـعقل إنْ ضاقتْ بيَ اللغة الـ
عَــذراء،  يَـرشـدُني فــي مَـوسِـم الـثأرِ

ـلَـــهُ ـــرَ  بـــــــي حَـــرفــــي وكــبَّ وإنْ  تــعــثَّ
ـنين أتــى صـوتًـا لِإنـذَارِي صَـمـتُ  الـسِّ

٭  هذه معارضة لقصيدة "حديقة الغروب" 
لمعالي الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي 

رحمه الله ألقيت في حفل تأبينه العاشر في لندن.
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مـــا  كُــنـتُ أدرِي بــأنِّـي حــيـنَ أقــرأَهُ
أحـصـي عـلـى نَـبـضهِ تـعـدَاد أفـكَـارِي

أغـفُـــو عـلـى حَـرفـــهِ والـلـيلُ يَـسـأَلنُي
كـيـفَ  أسـتَـعيد مِــنَ الآهَــاتِ أوتَـارِي؟

أجــيـبُـــهُ: كُــــــلُّ نَــــصٍّ مِــنــــهُ مَـغـفِـرةٌ
تَـمـحُو انْـكـسارَات ألـحَـاني وأشـعـارِي

إنِّـــي عـــلى سَـــطرِهِ المسَْــكِيّ مُنسكِبٌ
كـالـنَّـجم  ألــقُـط مِـــنْ عـيـنَيهِ أنــوَارِي

يَـمـدُّ لــي مِــن بـعَـيدِ الـفَـقدِ دَفْء يَــدٍ
كـــأَنَّــــهُ  الــمَــاءُ مــنـسَـابٌ لِإزهــــاري

ألــقـــاهُ فـــي كُـــلِّ نَـجـم كُـنـتُ أرقُـبـهُ
فـأسـتَـفـــيق  عــلــــى أضـــواءِ إبــحَـارِي
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أسـكـنـــتُه بــيـنَ أضـلاعـي لـيَـحرسُني
مِن سَقطةِ الَحرفِ، مِن إخفاق إعصَارِي

نـيـا ومـحـبـرَتي إِنِّــــي  إِذَا ضَــاقـتِ الـدُّ
ـهِ عــزفًـا لـقـيـثاري جـعـلـتُ مِـــن نــصِّ

ـى إِذَا شـهـقَتْ مـــــا زِلـــــتُ أطـربُـهُ حـتَّ
صَـحـراءُ صـدرِي، بـدَا لـي صَـوتَ مـزمَارِ

أســابقهُ ـــى  حـتَّ ـــهِ  نَـصِّ إلــــى  أرقــى 
ــارِ ــة العَــ ــن غُـربـ ــدٌ مِـــ ــي  عــائِـ كـأَنَّـنـ

ذاكَ الَـّــذي تَـعـبَـتْ أوصَــالـهُ، وسـقـتْ
ـار دَمـعـاتـه جَـــوفَ مَــن أرداهُ فــي الـنَّ

يـقـولُ لــي لا تـخـفْ، فـالحزنُ مـنهزِمٌ
لا يـسـتويْ أنْ يـجـاري نـبـضُكَ الـجَارِي
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اسـتـحْـببِ الـخّـيـر إنَّ الـخـيـرَ مُـتـسِـعٌ
ارِي عَـنـدِ  الإلــه لـمَن يـبغِي رِضَـى الـبَّ

وارفـــعْ  جَـبـيـنَكَ عـــنِ الــكـفِّ مُـرتـقِبًا
فــضـلً مِــنَ الـبـارِئ الـمُـغني بـمـقدَارِ

لـــــم  أدرِ يــــومًا بــأنَّ الـعَـمر يَـسـبقُني
ـارِي ـــي جـيـشُ سُـمَّ قَ عـنِّ ـــى تـفـــرَّ حـتَّ

نـجـري  ونـلـهثُ فـي دربِ الـحياةِ، ومـا
نَــنـجُـو مِـــنَ الــمـوتِ إلَاّ نــحـوَ أقـــدَارِ

إن  مــِتُّ يَـومـاً، فــلا تـبكُوا عـلى رجُـلٍ
ـارِ أضــنــاهُ  دَهــــرٌ ولــــمْ يـخـنـعْ لـفُـجَّ

قـولوا مـضى هـارباً نحوَ الذّي خلقَ الــ
قـلـبَّ الـرهـيف، وداوَى دَمـعةَ الـسارِي
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وأنَّــهُ  رَغــمَ مــا فــي الـعمرِ مِـن تـعبٍ
ـاً، ولا أفـضَـى بـأسـرَارِ مـــا  خـــانَ حــبَّ

يـهـفـو  إلـــى وجــهِ ربٍّ لا شـريـكَ لــهُ
ـتـامَى، ومــأوَى كــلِّ مُـحـتَارِ مُــنـجِ الـيَّ
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لمـستَ وجهَ الحـروفِ البيضِ فـانبعثت
مــن صــمتِها قِــمَمٌ، مـن نـورِها هممُ

تها وصُــغتَ  لــلدهشةِ الأولـــى مــجرَّ
حــــتى  اســتدارَ عــلى أطــرافها العدَمُ

ومــدتِ  الــشمسُ كفَّ الضوءِ خاشعةً
لــما  رأتْ مــنكَ مــا لا  يــدرِكُ الـكَلِمُ

نتَ  مــوسيقى الــمدى، فاستيقظت لــوَّ
فــي راحــتيكَ رؤىً، فـي صمتها نغـمُ

وأنـــتَ  تــفتحُ بــابَ الــسعد مــبتسمًا
كــأنَّــما الــفـجرُ مــن عــينيكَ يــبتسمُ

باذخ

ال�شعر 
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عــلّقتَ حــرفــكََ في صدرِ الهيام، فما
ــمُ ــا ألــ ــالٍ عــزفهــ ــينا لــيــ ــرَّت عـلــ مـــ

وسُــقتَ مـن مــاءِ رؤياكَ القصيد، فما
ــــت يــنــــابيعُهُ، أو خانَــــهُ الــنــغمُ جــفَّ

مــا  أنــتَ تــكتبُ شــعرًا حــيَن تكتبهُ
ـــما يــتــجـــلّى بــاســــمكَ الــقــلَمُ لكــنَّ

إذا  نــــثرتَ حــــروفَ الــــضوءِ في أُفُـــق
أضــــاءَ مــــن دفئــــهِ التـــــاريخُ  والـــعدمُ

وقــــفتَ فــــي حــــضرةِ المعنى، فخرَّ لهُ
ظــلُّ  الــمجازِ، فـذاك الــشعرُ  منتظمُ
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أطـــفئْ لـــظاكَ عـــلى شِـــفاهِي عَنــوةً
ـدي ضـابَ يُـذِيـبُ مــاءَ تـوقُّ وَدَع  الــرُّ

واجعلْ  فـمـــي سَـــكنًا لـوحْيِكَ كُـلَّما
نيا، وجـدتُكَ مَعبَدي ضـاقتْ بـيَ الـدُّ

مــــــا الــحــــبُّ إِلَّ أنْ أراكَ بـخـافـــقِي
دي فـتـمـيدُ كُــلُّ الأرض تـحـتَ تــودُّ

الـبَّؤسُ، مِن عمرِي، يطُولُ إِذا سجَى
مِــن دُونِ همســكَ، دُونَ لمسِــكَ باليدِ

أنــا لا أرِيـدُ مِـنَ الـحياةِ سـوَى رِضَـاك 
ــدِي ــان لموعــ مــــ ــادَ الزَّ ــمَى ، قــ إذا هـ

إِنْ أنـــــتَ تـفـهـــمُ أنَّـنـــي بــــكَ مُـولَـــعٌ
فـاخترْ جنُونِي، وادخُلِ القَلبَ النَّدي

حمى

لظاك
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ــا ــادَ كلامَ ــلبي الرم ــي قــ ــقظتُ فــ أيــ
ورأيــــتُ فــــي وجــهِ الغيــابِ ظلامَــا

فــــغفرتُ  لــــلجرح الــــقديم عــــنادَهُ
ومســحتُ عــن كتــف الطريــق ملامَــا

ســــنمرُّ مــــن وجــــع الــــسنين كأنَّنــا
نُــــحيي عــــلى شــفة الرجــاءِ ســامَا

لا تــــسأليني كــــيفَ ينهــضُ داخلــي
هيامَــا اجترعــتُ  إذا  الــــرمادُ  هــــذا  

ــن بشــارةً ــي العتمت ــن رأى ف ــا  مَ أنــ
ومــــشى  إلــى جــرح الصبــاح إمامَــا

من رماد

الحياة
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وتــــركتُ خلفــي مــا تبقّــى مــن أسًــى
نــــامَا قــلــــبي  نـــــاداهُ  إذا  حــتــــى  

يــــا أنــــتِ، إن ضاقــت بنــا أســماؤُنا
مــــقامَا الــــحنين  مــــنَ  فــلــــنصنعَنَّ 

بأرضِنــا الأخيــرَ  الضــوءَ  ولــــنزرعِ 
غرامَــا الــــمستحيلُ  يــــصيرَ  حــــتى 

عــــابرًا إلَّ  الــــليلُ  هــــذا  كــــانَ  مــــا 
هُ فــــي وحــــشةِ الــــروحِ أقيامًــا لــــكنَّ

مــــثلما اتّــــضحنا  عــبــــرناهُ  فـــــإذا 
صــــامَا مــــا  إذا  الــــمعنى  يــــتطهّرُ  

نــا لحظِّ الطريــقُ  ابــــتسمَ  إذا  وغــــدًا 
ســــنرى  الــــذي كــــنّا نظــنُّ حُطامَــا
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كــــلَّما هــــباءً  يــــمضي  لا  فــــالعمرُ 
عــــلّمتِ قــــلبَكِ أن يــــضيءَ دوامَــا

والــــحزنُ  مــــهما طــالَ ليــس نهايــةً
لــــو صُمــتِ عنــهُ لــذَبَّ عنــكِ ظلامَــا
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ظَــــمآنُ، والــــليلُ فــــي أحــــداقِهِ قــــلَقٌ
والــبــدرُ شــاحبُ أنــفاسٍ ..يُــباديني

أدعو الســرابَ إذا ما جُنَّ في عطشــي
فــلا الــسرابُ، ولا الأحلامُ  تسقيني

أديــــرُ  وجهــي إلــى بحــرِ الرجــاءِ، فــا
مــــوجٌ يــــبلّلُ هــــذا الــــمِلحَ في عيني

لا  الــــصبحُ يفتــحُ أبــوابَ الرجــاءِ ولا
صــــوتُ المــآذنِ فــي الأســحارِ يَأوينــي

لةً أمــــشي وتَــــتبعُني الــــذكرى مُــحمَّ
رَ مــــن عمــري ومــن جينــي بــــما تــــعثَّ

ظم�أ على طفح 

الرياح
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كــــأن قــــلبي عــــلى جمــرِ الأســى وتَــرٌ
تُــــدميه  أنــــفاسُ أشــــواقي وتُضنينــي

مــــا زلــتُ أكتــبُ والأحــزانُ عاصفتــي
ــي ــفٍ راح يطوين ــوقٍ عَني ــلْءَ شــ ومــ

والريــحُ تعصــفُ فــي أبــوابِ خاصرتي
كــــأنَّها تــبحثُ الــــمفقودَ مــن طيني

ــا ــال مرتجفً ــلى الآمــ ــديَّ عــ ــقي يــ أُلــ
فــــتنثني كــــغصونِ الــــيأسِ فــي لينــي

ــا ــوقَ أضلعِن ــادًا ف ــحنيُن رم ــارَ  الــ صــ
لــكنَّ تــحتَ الــرمادِ ..النارَ تُضنيني

يـــــا  ويــــحَ أيّــــامِنا، كــــانتْ حــدائقَنا
خضــراءَ، واليــومَ قَهْر  البعدِ  يكويني

ــي مــــجاهلهِ ــؤادي فــ ــنُ فــ ــذا  أنــ هـــ
يــصــوغُ  أوجــاعه  لــحنًا   ويَــبكيني
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يــــا  ســــيّدَ الأكــــوان، يــا علــم الهدى
خيــرٌ  أقمـــتَ  لنـــا  الحيـــــــاة  هنـــاءُ  

خــــشعتْ لــــك الدنيــا، فــزالَ ظلامُها
الأرجــــاءُ خــــوفِها  مــــن  وتــــطهّرتْ 

يــــا مــــن إذا ذُكــــرَتْ شــمائلُه انحنــى
لجــــلالــــــــه   فــــــي  العـــــالمـــين  حيــــــــــاءُ

أنــــتَ ابــــتداءُ الــــنورِ فــــي أرواحِنــا
وبــحــــبِّكَ  انــــكشفتْ لــــنا الــــظلماءُ

مــا كــنتَ تــحملُ في يديكَ كواكبا
ــماءُ ــوبِ ســ ــي القلــ ــورك فــ ــنَّ نــ لكـ

نهجُ الف�ضائل ٭
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يــــا رحمــةً هطلــتْ علــى قلــبِ الورى
شــــقاءُ الــــيقين  بــــردِ  مــــن  فــاهــــتزَّ 

ــةً بســيوفه ــدَيُك صول ــانَ هـــ ــا  كــ مــ
بـــل  كــــانَ غيثًـــــا  للقلـــــوب رواءُ 

مـــا جــــئتَ تــــنتزعُ الــــقلوبَ مهابــةً
بــــيداءُ فــــأزهرتْ  لــــكنْ غــــرستَ، 

فغــــرستَ  فــــي وديــــان مــــكّةَ أمّــةً
نــمــــاءُ الــعــــالميَن  أظـــــلَّ  حــتــــى 

أخــــرجتَها مــــن لــــيلِها، فــــإذا بــــها
خــــضراءُ بــدروبــــها   وإذْ  فـجــــرٌ، 

وســكبتَ فــيها من سماحتِكَ الهدى
فــــإذا الــــنفوسُ مــــن الخصــام صفــاءُ
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مًا بــالــــصفح قــــابلتَ الــــعداءَ تــــكرُّ
حــــتى اســــتحى مــن عفــوِكَ الأعــداءُ

ــخائفيَن برحمــةٍ ــعَ الــ ومــــسحتَ دمــ
فــــإذا الــــمهابةُ فــــي الــــحنان عطــاءُ

وفتشــتَ  لــلأيــــتامِ   قـلـــبًا  حـــــانيًا
اليتـــــمُ  والإقصـــاءُ تـــلاشــــى   فيــه 

ــا ــم، كأنّ ــق العظي ــا  صاحــبَ الخلُ يــ
بــــهاءُ ســــناكَ   فــــي  الــــنبوّة   ســـــرُّ 

ــهدى ــلّمْتَنا أنَّ الــ ــذي عــ ــ ــتَ  الّـَ أنـــ
الغــيِّ  المضُــلِّ  شــقاءُ نــــورٌ، وفــــي 

حــقـيـــقةً الــــقــــويَّ  أنَّ  عــلّــمْــــتَنا 
بـــاءُ اســــتبدَّ  إذا  يــضــــلُّ  لا  مَـــــن 

  ٭ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
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يــــا خــــاتَم الــــرسل الـــكرامِ، تــــحيّةً
مــــن  قــــلبِ شــيخٍ خـــانَهُ  الإطـــراءُ

مــــن ذا يـــطيقُ مديــحَ قــدركَ كامــاً؟
الــــصحراءُ مــــقامِكَ  دونَ  والــــبحرُ  

لـــو  صـــيغَ  كلُّ الشــعر فيــك قصائــدا
لبـــــدا  عـــــلى كلِّ العيــــون ضيـــــاءُ

صــــلّى عــــليكَ الُله مــــا غــــنّى الَحيــا
ســــماءُ وردّدَتْــــهُ  الــــرياض  فـــــوقَ  

ــمٌ ــامٌ دائــ ــلبي ســ ــن قــ ــيكَ مــ وعــلــ
فــــي صــدرِ الزمــانِ وفــاءُ مــــا ظــــلَّ 

ــكمْ ــكرامِ وآلِــ ــحابتِكَ الــ ــلى صــ وعــ
مــــا أشــــرقَتْ فــــي دربِــــهمْ أضــواءُ



40

نهــر
العفاف

يــا ســائلي عــن  أبــي  بكرٍ  ومكرمةٍ
فــيه، فــدونك مــن مــجدٍ ومــن  سيَرِ

هــوَ  الَـّـذي صــدّقَ الــمختارَ  منفرداً
والــــناسُ بــــنَ ارتــــيابٍ فــــيهِ أو حــذَرِ

بَــــــرَّ الــــرسول ولــمْ يــــقبلْ عــليه أذىً
دق عُــنوانًا مدى العُصِرِ فــصارَ  لــلصِّ

واســــاهُ  بـــالـــمال والأرواح محتسبًــــا
خَرِ يــرجو ثـــــوابًا مــنَ  الــرحمنِ   مُــدَّ

مشــى مــــعَ الــــهاديَ المختارِ فـــــي ثقةٍ
والــلــيلُ يــنفُث أنفاســاً مــنَ  الــحَذَرِ

الق�صيدة

البكرية ٭
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فـــــي الــــغارِ كــــانَ يــــقيُن الِله  يُـــؤنسُهُ
والــــحبُّ يــحرسُهُ مــن أعــيِن  البَشَـــرِ

لــــمّا فشــا الجهــل في بعــضٍ وقد فتنوا
قــامَ الأميــرُ يرَوض الســيف  فــي الخطَرِ

ارضــــى إلهــي عنَ الصدّيــقِ ما هتفتْ
حَرِ أرواحُ أهــل التقى في الليل  والسَّ

  ٭ في أبي بكر الصديق  رضي الله عنه.
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هـــذا  ابـــــنُ خــــطّابَ لا قَــصرٌ  يُــظللُهُ
ــدَا ــه رُصِــ ــابٌ لــ ــرٌ، ولا بـــ ولا  حــريــ

يــــمشي وفــــي ثــــوبِهِ بــــرقُ المهابةِ، لا
تُــغــــريهِ دنــيــــا، ولا ســلــــطانُها أبــــدَا

ــــتُهُ لــمّــــا  أقـــــامَ لــهــــا نــامــــت  رعــيَّ
رِدَا ، فــــنامَ الــــليلُ مُــــطَّ مــيــــزانَ  حــــقٍّ

وكــــان كــــسرى إذا   قـالـــوا لــــه عمرا
رأى عــــلى عــــرشِهِ مــــن خــــوفِهِ زَبــدَا

والــرومُ تعرفُ أنَّ السيفَ إن نهضتْ
بـــــه الــعــــقيدةُ لــــم يــتركْ لــــها عــددَا

ذاك الــزمــانُ مــضى، لــكنَّ  جــذوتَهُ
شدَا تعِـجّ فــي قلبِ  مَـن  يستنهضُ  الرَّ

الق�صيدة

٭
العُمرية 
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والــغربُ فــتَّشَ في الأمسِ  البعيد فكم
دقَّ الــمصابيحَ فــي  تــاريخِنا.. وغـدََا

ونــحنُ  خــلفَ الهوى ســرنا بلا حذرٍ
حــــتى شــــربْنا مــــن الأوهــــامِ مــا ورَدَا

ونــحــسبُ الــبهرجَ الــمدهونَ مــكرمةً
ــرِدَا ــافتًا بَــ ــينا خــ ــلَ فــ ــركُ الأصــ ونــتــ

مــــا  ضــــلَّ قــــومٌ إذا ارتدّوا لهـديِـهــــمُ
ندَا عَ  الــــسَّ ولا اســتــــقامَ فتىً إن ضــــيَّ

لا  خــيــــرَ  فـــــي أمـــــةٍ تــحــــيا مــــقلِّدةً
إن لــم تُــعِدْ مــن ضميرِ الحقِّ ما فُقدَا

فــــالشرقُ لـــيس غبـارًا فـي مهبِّ ردى
بــــل فــكرةٌ إن صــحا أصــحابُها اتَّقدَا

  ٭ في عمر الفاروق رضي الله عنه.
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والإيــــمانِ الإســــامِ  مَــــهجَةَ  يـــــا  
والإحــــسانِ الأخـــــاق  ةَ  دُرَّ يـــــا  

يــــا ثــــالثَ الــــخلفاء يــا علــمَ الهــدى
والــــفرقانِ الــــقرآن  صــــاحبَ  يــــا 

بــدا إذا  الــــحياء  نــــورَ  يــــا  عــــثمانُ 
خــــجلتْ لــهُ الأرواحُ فــي الوجــدانِ

محمــدٍ الأنــــام  خــــيرِ  ابــــنتي  زوجُ 
الــبــــنيانِ عــالــــيَ  قــربًــــا  ازددتَ 

قــــد كــــنت للإســامِ حصنًــا شــامخًا
الحانــي الــــعظيم  والــــبذل  بــــالمال 

الق�صيدة 

العُثمانية ٭
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ــا ــرى بم ــشَ العســرة الكب ــزتَ جي جهَّ
جنــانِ خيــرَ  ونــــالَ  الإلــــهَ  أرضــــى 

ووهــــبت بئــرًا فــي العقيــق وماءهــا
الــــرحمنِ بــــنعمةِ  يــــفيضُ  وقــفًــــا 

كــم قــد نصرتَ الديــنَ حيَن تكاثفتْ
سُــــحُبُ الــــشدائدِ فــــوقَ كلِّ مــكانِ

يــــا حــــافظَ الــــقرآن تــــجمعُ شــملَهُ
حــــتى  اســـــــتقامَ علــى مــدى الأزمانِ

يــــا  مَــــن تــــهابتْهُ الــــملائكُ رفعــةً
الــحـــــــــرمانِ بــوقــــــــــاره  يــنَــــتْ  وازَّ

كــــان  الــــحياءُ عــــلى مــــحيّاهُ سَــنا
والصــدقُ يســري منــهُ فــي الشــريانِ
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ربَّنــا تلاقــي  صــومٍ  فــــي  وقــــضيتَ 
والــــقرآنِ الــــقلبِ  بــــنَ  كــــرُ  والــذِّ

فــــدماؤكَ الــــزاكيّةُ الــبيضـــــــاءُ قـــــــــد
العهــدِ والإيمــانِ بــــصدقِ  شــــهدتْ 

وأكرمــهْ الإمــامِ  عــن  الإلــهُ  رضــــيَ 
فــــي  الــــخلدِ بــنَ صحابــةِ العدنــانِ

وبــــصحبهِ بــــهِ  فــــاجمعنا  ربِّ  يــــا 
ةٍ مــنثــــورة الــــــرضــــــوانِ فـــي  جــــــنَّ

  ٭  في عــثمان بن عفان رضي الله عنه.
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مـــاما أخـــشى  لا  الـــصدقَّ  أقــــولُ 
يُـــاما لا  الـــحقيقةَ  عــــرفَ  ومــــن 

فـــضل بـــدرُ  الـــمكارمِ  فـــي  عـــليٌّ 
إذا  ذُكـــــــــرَ الـكـــــــرامُ بـــــــدا الإمـامـــا

تفــدّى مـــــن  أوّل  الإســـامِ،  فـــتى 
نـــورٍ مقامــا فـــي  الـــمجد  وســــــــاق 

طفــا الوحــيِ  ظـــالِ  فـــي  تـــربّى 
فـكـــانَ الـقـــــــلبُ طُــــــهرًا واســـــتقاما

لـــــه  فــــــــــي بـــــــــدرِ رايــــــــاتٌ عـظـــام
هُـــماما لـــيثًا  مـــضى  أُحـــد  وفــــي 

الق�صيدة

العَلوية ٭
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حــربٌ الإســام  علــى  اشــتدّت  إذا 
حُســاما يــدِهِ  فــي  الـــسيفَ  رأيـــتَ 

عـلْـــم فــــاضَ  تـكـــلّمَ  إذا  وكـــــانَ  
تســامى لـــفظٍ  مـــن  الـــعقلَ  كـــأنَّ 

يـمـــضي لـلّـــه  زاهـــــدٌ،  حـكـيـــمٌ، 
حُـــطاما الـدنـــيا  مــــن  يـبـــغي  ولا 

مـــضيءٌ مـــيزانٌ  الـــعدل  فـــي  لـــه 
أقــامـــا بـــــه  الــزمـــانُ  جــــــارَ  إذا 

طــــه ذكــــرُ  تــــردّدَ  مـــــا  ســـــامٌ  
الكرامــا والصهــرِ  العــمِّ  ابـــن  عـــلى 

٭ في عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.
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كــــلَّما 
 قــــــــلت ســــــــوفَ يطلــــــــعُ صبــــــــحٌ
هدّنــــــــي  الليـــــــلُ، واستطالَ الوعيدُ

أيُّ  مـــاءٍ
ســــــــــــــأســـــــتعيــــرُ  لــــــــــــروحــــــــي
ــولَ خافقــي لا يجــودُ؟ ــمدى حــ والـ

كــــيفَ 
ورائـــــــــي أمشـــــــي وكــــــــــلُّ دربٍ 
ــذودُ؟ ــابٌ يــــــ ــريقَ بـــــ ــأنَّ  الــطــــ كــ

خــــلف 
ــفُ عنيـــــــــــد ــنامُ ألــــــــ ــنّي يــــــ ظــــــــ
وأمــــــــــامَ  الــرجــــــــاءِ ظــــــــلٌّ شَـــــرودُ

جموح

الانك�سار
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كــلَّمــــا 
يــديهـــــــا الــحيـــــــــــــاةُ  تِ  مــــــــــــــدَّ
التــرابُ الحصيــدُ فــي كفّهــا  عــــادَ  

كيــفَ 
ريــحٌ المســامع  وفــي  أُصغــي 
يزيــدُ؟ مــن  بــــابِ خافقــي  وعــــلى 

كــــلُّ  
إليــهِ اقــــتربتُ  إذا  صــــوتٍ 
ويعــودُ خنجــرًا  الصــدرِ  فــي  جــــاء 

أيُّ قــلــبٍ
قـــــــــلــيــــــــــاً ســــــــيــســــــــتريـــــــحُ 
يَبيــدُ؟ لا  دمــي  فــــي  مــــرَّ  والــــذي 

يــا أنــايَ
ــمتًا ــتِ صـــــــ ــي تــــعلّمـــــــــ الـّــــــتـــــــ
لــــيس فــي الصمــتِ للغريــق نشــيد
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انــهضي، ُ
فـــــــاليبـــــــــابُ ليــــــــــسَ انتـــهــــــــــاءً
وجــودُ الدمــار  فــي  كــــانَ  ربّــــما 

ربّــما
يأتــــــي صـــــــدرك  دخـــــــان  مــــــن 
ورودُ الرمــادِ  وفــــي  نــــارٍ،  فــــجرُ 

ســوفَ 
ظلّــــــي تنــــاثــــــرَ  ولـــــــــو  أمضـــــــي 
فــــالذي  فــــي دمــي عصــيٌّ شــديدُ

كــــلَّما 
يــقيـــــنًا بــصـــــــــــدري  ــــــــــروا  كــسَّ
قــــامَ فــــي الصــدرِ ألــفُ )أنــا( العنيــدُ
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لَ  تَـطـرقِ الـبَـاب، لا تُــدْم الـغُـبارَ بــهِ
لــــمْ  يَـبـــقَ فــــي مـرتَّع الَأطـــال مُـعتبَرُ

اسَ فـــي غيبِــي ومضيعَتــي أســـابُقَ الـــنَّ
وقـلـب مَــن وُجِـعوا، بـاليَأس مـنكَسرُ

قَــد غِـبـتُ أجـني مـنَ الأبـعادِ آخـرَها
نيِا قـدِ انفطَروا وهُـــمْ عـــلى مَـفرِقَ الـــدَّ

لــمْ أدرِ أَنَّ الـتـرَاوِيح الـتـي انـبجسَتْ
مِـنْ خـافقي أدمـتِ الـماءَ الـذِي نَثروا

خــاطَـــت  قِـيـامـــتُهم أســنَـــان غُـربـتـنَا
حـــدّاً مــنَ الـبـعدِ، لا يـبـقي ولا يــذرُ

خما�سيةُ

مهاجر
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بعدمَــا فَينــا  الجــرحَ  أخَـــون  لــــنْ  لا 
الأزمــــان مــــوَاجعُ  عــــليهِ  ســــالَتْ 

بــــكاء طفولتــي أنــــسَى  أنْ  أتــــريدُ 
بــــالخذلان؟ الأمِّ  دمـــــع  وأبــيــــع  

ونداءَهــا جراحَهــا  أخــــونَ  لــــن  لا، 
مــــا  دامــــتِ الــــدنيا تــــضمُّ كيانــي

بــــدرهمٍ تُــبــــاعُ  لا  الــكــــرامةَ  إنَّ 
الطغيــانِ أســــى  يــــخشى  لا  الــــحرُّ 

ــن أرضــى بكــم ــن أرتضــي ذُلًّ، ول ل
أربــــاب  عــــارٍ .. قدركمْ "حذياني"  

لــــــن

�أخــــــون
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ولــقــــد  خُــلِــــقْنا نــــعبد الَله الــــذي
ألــقــــــــى  عــلــينـــــا رفــعــــــة الإيــــمانِ

يــــا مــن رميتــمْ فــي الطريــق كرامــةً
والــــشيطان لــلــــذلِّ  وخــضــــعتمُ  

إنْ لــم تصونــوا العهــدَ ســاعةَ محنــةٍ
َـــا سَــــا النكــران فــــبمَ الــــفخارُ؟ أيـ

لا تــــكسروا مــــعنى البطولــة فيكــمُ
جــــبان لــــكلِّ  مــــقبرةٌ  فــالــــخوفُ  

فــــوقنا يــــرعدُ  والــــظلمُ  وأقــــولهُا  
الإنــــسانِي لــلــــعلا  خُــلِــــقْنا  إنّـــــا  
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ــا زالَ طــــيفُك يــــستبيحُ وســادتي مــ
ورائــــي الــــظلام  تــــرتيبَ  ويــــعيدُ  

مــــا  زلــت فــي رئتــي كمــوج قصيــدةٍ
ــمِ الأشــياءِ ــلى فــ ــغيابَ عــ ــتلو  الــ تــ

لــــآنَ..  يركــضُ فــي دمــي فــوحٌ بــهِ
نــــزقُ  الــــحياةِ ودهــــشتي وحيائــي

ني  صـــــوتٌ إلــــيكِ كــــأنَّهُ ويــشــــدُّ
الإغـــــراءِ بــآخــــرِ  يــئــــنُّ   وتـــــرٌ  

فــــتفيضُ عــــيناك الــــلتانِ تــــركهما
وضــــيائي لــــوعتي  يُــــربّي  قــــمراً  

طيفٌ غارقٌ

في الو�سادة
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يــــا طــــفلةَ الــــمعنى، ويــا امــرأةً إذا
مــــرّتْ، تــــدَاعى كــــبرياءُ ســــمائي

يــــا  أنــــتِ.. يــــا ســرَّ ارتباكــي كلَّمــا
الــــمتنائي بــبــــابِكِ  الــكــــامُ  مـــــرَّ 

تــأتــــينَني والــلــــيلُ فــــوقي خــــيمة
والــــنجمُ  يشــربُ وحشــتي ورجائــي

مــــا كــــنتُ أعــرفُ أنَّ همسَــكِ قــادرٌ
الإنــشــــاءِ مــواجــــعَ  يــســــتفزَّ  أن  

أو أنَّ ضــــحكتَكِ الــــبعيدةَ وحــــدَها
تــــبني الــــحرائقَ فــي صفيــر ردائــي

فــأمــــدُّ كــفّــــي لــــلسرابِ، كــــأنَّني
أنــــعى يــــديكِ عــــلى ضفــافِ ندائــي
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ا للهــوى ــمرًّ ــلبي مــ ــي قــ ــقيتِ  فــ أبــ
بــــقائي وغــــلقَ  الــــمنفى  ومــفــــاتَح 

هــا فــــإذا  ابتعــدت، رأيــتُ روحــي كلَّ
تهــــــــــــوي إليــــــــــكِ برفقــــــــــة الآلاءِ

وإذا حضــرتِ، تكسّــرتْ لغتــي علــى
بــيــــنَ تــلــــعثمٍ وغــنــــاءِ شــفــــتيكِ 

ــفٌ ــقصيدةِ واق ــابِ الــ ــلى بــ ــأنا عــ فــ
أهــــديكِ  مــــا خــــبّأتُ مــن أوجاعــي
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يــا مَــن مــلكتَ الــحُسنَ حتَّى خِلتُهُ
بِيعُ لــــكَي يُعانقَ مَطلعَك خُــــلِقَ  الــــرَّ

ومــــلَكتَ مِــــن كُــــلِّ الخلائِــق فضلَهــا
عَــك حــــتَّى تــــسامَى الخيــرُ فيــكَ وطوَّ

مــاذَا صنعــتَ؟ وكيفَ صــرتَ بدايتي
أصبحتُ  مِنكَ، أَضيعُ فيكَ، وأسمَعُك

مــــا  عُــــدتُ أقــــدرُ أَنْ أوَارِيَ لهفَتــي
عَك بِي وتــــمنُّ فــالــــحُبُّ  فـــــاقَ تــهــــيُّ

حــــتَّى  إذا حــــاوَلتُ دفــــنَ مشَــاعرِي
هــبَّت رِيــاحي في الهوَى كيْ تجمعَك

ر�سالةٌ فوق

المعنى
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مــــا كــــنتُ أعــــلمُ أَنَّ قــلبَكَ منْكَ لي
أوْ  أنَّ روحــــي فــــيكَ تــأوِي أضلُعَــك

خــذْني لــغَرسِكَ حيثُ شئتَ، فإنَّني
حتِ الــــنَّوى كــيْ تزرعَــك أرضٌ تــــلقَّ

رى هــذَا وقدْ أخفيتُ بعضي في السُّ
كــيما ألاقــي فــيكَ قُــربي .. أتبعَك

ألــــهُو  وأضــــحكُ مِثلَ طفلٍ قد نوَى
يــــبْني مِــــنَ الأحــــاَم بــــيتًا يـــوْسعَك 

وإذا تــعــــارَكَ فــــي خَــــيالي واقــــعِي
آلــــيــــتُ ألَّ أَســتَــفــــيقَ لَِ فــزعَــــك

فــــنفضتُ  لَــــحنَ قــــصائدي مــــتَأَملً
ــرُفي فــــي مخدعَــك غُ أحــ ــرِّ أنــــي أمــ
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وطــــفِقتُ أخــــصفُ مِــــن حيَاتي رِقَّةً
ــمَ مِــن حنيني ..مَدمعَك حــتَّى  أرمِّ

قًا مـــــا  كــــنتُ أمــــلِكُ أَنْ أصــــدَّ تــدفُّ
مِــن نَهْــرِ شِــعرِي فــي رُؤاكَ ومســمعَك

إِنْ جــــئتَ، أزهــرتَ الجهــات بأَســرِهَا
مانُ عــــلى يديْــهِ ليرفعَــك وجــــثَا  الــــزَّ

ولــــئِن  مضيتَ، فخذْ برأسي خاشعًا
ــك ــرْجو رِضــاكَ ويســتفيءُ بموْضعَ يــ

فــلقد  رَضــيتُ بكلِّ ما فيكَ استوَى
عَك وأبَــيــــتُ  إِلَّ أَنْ أكـــــونَ مُــــطوَّ

أنــــا  لــــستُ ذاكَ القاسيَ البالِي الَّذي
يــــنْهالُ  صَــــمتًا كــــيْ يــــثيرَ توجعَكْ
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ـــذي مِــــن فــــرْطِ مــا أحببتنِــي فــــأنَا  الّـَ
أمسيتُ أفرِشُ مِن دَمي لكَ مهجعَك

ــتنةً عرَ إلَّ فــ ــشِّ ــتبتُ الــ ــا كــ ــا  مـــ أنَـــ
لَِرى  علــى صــدْرِ القَصائــدِ مرجعَك

فــــاحفظْ عــهودَ الــــقَلبِ، إنِّي صادِقٌ
مــا جــئتُ يومًا للجوَى كيْ أخدعَك
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يا   »أندلسُْ«  ما   زالَ  فيكِ  رمادُنا
يبكي،    وتضحكُ    فوقَهُ    الأعنابُ

مــا   زالَ  بابُــكِ  فــي  الخيــالِ  مواربًــا
والعقــل   يهــذي  أيــن  ذاكَ  البــابُ؟

الُحســنُ   كانَ   هناكَ   يمشــي   واثقًا
والياســميُن    علــى   الحوائــطِ    غــابُ

نا كانت    لنا    شمسٌ،   وكانَ   لظلِّ
جسمٌ،     وكانَ     لليلِنا     محرابُ

في     كلِّ    نافذةٍ     بقايا     ضحكةٍ
وعلــى      مكاتبنــا      ينــامُ     كتــابُ

مرثيّة

الأندل�سْ
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وإذا      تذكّرنا      مآذنكِ     انحنى
في   القلبِ   بابٌ،   واستفاقَ  شبابُ

تلــك    المــآذنُ    فــي   دمــي   مشــتاقةٌ
كالنبضِ   في   صدري  لها   أقطابُ

وأرى   المفاتيــحَ   القديمــةَ  لــم   تــزلْ
فــوقَ     الجــدارِ،     كأنّهــا     أعتــابُ

مفتاحُ   بيتٍ   ضاعَ،   لكنَّ   الأسى
حــرسٌ    عليــهِ،    ودمعــةٌ    وغــرابُ

لماّ   قرأت   على   حجارتكِ   الصدى
بكتِ    العيونُ،   فها   هنا   أحبابُ

فلعــلَّ  فــي   أحفــادِ   حزنــكِ   نهضــةً
تأتــي    إذا   صــدقَ   النــداءُ   وتابــوا
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الحــبُّ    لا    تفنيــهِ   مملكــةٌ   مضــتْ
والضــوءُ   لا   يطويــهِ    عنــكِ   تــرابُ

مــا   زلــتُ   ألمــحُ  فــي  الزليــج  حكايــةً
عــن   شــاعرٍ   ضاقــتْ   بــه  الأســبابُ

عــن   كاتــبٍ   طــافَ  المجــرّةَ   واقتفى
سُبلَ   السلامِ،   فكيف  ذاكَ  يُعابُ؟

لكنّنــا       لمـّـا       تركنــا      حلمَنــا
كســرَ    الســيوف،   تردّدٌ    وغيّابُلا،  

ليــس  موتُــكِ  زحــفَ جيــش وحــدَهُ
بل    كان    فينا    خنجرٌ   وعــذابُ

كان    انقسامُ   القلبِ   أوّلَ   سقطةٍ
ثــمّ    اســتباحَ   الــروحَ   بعــدُ   خــرابُ
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يــا   آخــرَ   النايــاتِ  فـــي  عصــرِ  البُــكا
هل   في   فمِ   التاريخِ  بعدُ  عتابُ؟

هــاّ   ســيبقى   فيــكِ   شــيءٌ  أخضــرُ
رغــمَ   الرحيــلِ،  ورغــمَ  مــا   يغتابُ؟

غرناطةٌ    تبكي،    وأســمعُ   رجفَها
حتى    كأنَّ    الدمعَ   هلَّ   ســحابُ

مــا دام فــي لغتــي، وفــي وجعــي، وفي
حلمي،   فكلُّ   الأرض  لي  أنسابُ

يــا    أندلـُـس،    نامــي    قليــاً،  إنّنــا
نحثــو    كلامًــا،  ليــس  فيــهِ  صــوابُ

يــا   أندلـُـس،  يــا  جــرحَ  مــاءٍ  لــم  يزلْ
يجري،    ويكتمُ    صرخةَ   العُشّابُ
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مــا  مــاتَ  فيــكِ  ســوى  الملــوكِ، وإنّــا
وجــهُ   الحضــارة   فـــي  ثــراكِ  مصــابُ

فالنهــرُ   يحمــلُ  مــن   حريــر  نســائنا
ما     لا    يطيقُ    حمولَهُ     العُبّابُ

والقصــرُ، رغمَ الصمتِ، يعرفُ أهلَهُ
والبــابُ   يعــرفُ  مَــن  غــدوا  وتغابــوا

يــا  ليــتَ  مــن باعــوا الحصــونَ تذكّروا
أنَّ   الحصــونَ   إذا   هــوتْ   أحســابُ
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مضــى ســعيدٌ، وهــــلْ تمضــي منائرُنــا
إذا  تــــوارى  عــــــنَ  الأبصــارِ  قنديــل

يــــبقى  مــن العلــمِ فــي الآفــاقِ باذخــه
ومــــن  جــــميلِ الــــمعاني فيــه ترتيــل

يــــا راحــــاً  لــــم  يــــزَلْ  فــــينا  لــه  أثر
كــــأنَّه  فــــي  ضميــرِ   الحــرفِ تنزيــل

كـــــان الــــبيانُ إذا  نــــاجاهُ   مــــبتسما
أهــــدى  إلــــيه مــن  الأســرارِ  تخيِيــل  

وكــــان يــــفتحُ بــابَ  الــفكرِ    مــتّئدا
كــــأنَّ فـــــي صــــمتِهِ لــــلقولِ  تــــعليل

لــــم  يــــحملِ العلمَ تيهًا في مجالسِه
بــــل  جاء  بالعلمِ  تــــهذيبٌ  وتجميل

 
٭

مــرثية 
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 يــــمشي  وفــي صوتــهِ  نجــوى   مؤدبة
وفــــي  مــلامــــحِهِ  حــــلمٌ   وتــــبجيل

ألــــقى  عــــلى النقــدِ مــن وجدانــهِ ألقًا
فــــصار لــــلنصِّ  فــــي عينيــهِ  تــــأويلُ

ــم  تنطفــئ،  غيــر أنَّ المــوتَ غيّبَنــا لــ
عــن  وجــــهِ مــن  هــوَ  لــأرواح  تهليل

يــــا وجْــعَ أهلــكَ  والأصحــابِ  قاطبــة
هــــذا الــــفراقُ  علــى الأحبــابِ  تثقيل

لــــكنَّ ذكــــراكَ  لا تبلى، ولا  عجــب
فالطيــبُ فــي النــاسِ لا يفنيــهِ  تحويــل

ــريِم العفــوِ مبتهــا ــمْ  فــي جــوارِ كـ نــ
ــل  ــاتَ تمثي ــا مـ ــقى إذا م ــمرءُ  يــبـ فالـ

  ٭ د. ســعيد الــسريحي رحمهُ الله
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ارُ تســتعرُ في دَاخلي مِنْ )أَخِيلَ( النَّ
ــنْ أُدِيسُــوسَ وَعْــيٌ  مُبْصِــرٌ  حَــذِرُ وَمِ

أَخِيــلُ يَحشُــو فــؤَادي صرخَــةً ولَظــىً
شَــررُ حَرفــهِ  فــي  دَمــي  كأَنَّ  ــى  حتَّ

أَخِيــلُ بــي كبْرِيــاءُ الُجــرح حــنَ يــرَى
ضَــررُ كلــهُ  وهْــنٌ  ــرَ  التبصُّ أنَّ 

لَ يَرتضِــي نِصــفَ ضَــوءٍ فــي مَغارِبــهِ
جــرُ الضَّ ــهُ  مسَّ مــا  إذَا  يُطيــقُ  ولَ 

عَاصفــةٌ عينيــهِ  وفــي  إلــيَّ  يَضــي 
خطــرُ كلّــهُ  جُــرحٌ  مــتُ  الصَّ ــا  كأنَّ

من وحي

الإلياذة
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ــارُ فِــي دَمــهِ ويَهمــسُ الغَضــبُ الجبَّ
يــحِ مَــا تَــذَرُ عِــشْ عَالِيًــا، أَوْ فَكُــنْ لِلرِّ

لَكــنَّ أنــتَ )أُدِيسُــوسَ( تُيــطُ بنَــا
وعــيٌ إِذَا اختنقــتْ فــي داخلــي الفِكَرُ

مــاءِ بــاَ ، وتُصغِــي لِلدِّ تَــرِي الَخفــيَّ
سيفٍ، وقد تستسيغُ العُذرَ إنْ عَذرُوا

ــربِ تَســكُننَا ارَ؛ لَ بالَح ــدَّ ــرِفُ ال وتَع
النَّظــرُ يَســتنبطُ  بَمــا  ولكِــن  دَومًــا، 

يُهاتِفنــي بَينــي  مــا  بــنْ  أراهُمــا 
كــدر أهدَابــهِ  علــى  وخَيــلٌ  عَقــلٌ، 

مُعاقرَتــي عَــن  تَــوارى  أَخِيــلُ  وإنْ 
صُــورُ لهَــا  بأَنفــاسٍ  كَأسِــي  شَــرِبتُ 
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ـذِي اتَّزنَــتْ دَ، مِــن غيْــرِ الّـَ وإنْ تفــرَّ
بــهِ البَصيــرةُ، ضــاعَ القَلــبُ والبَصــرُ

وح ذاكَ الــــــوَثـــــــبُ يَســـــــــكنُنـــي فمَـــــــا عـــــادَ فــــــي الــــــرُّ
فــرُ والظَّ الِإقــدَامُ  لــي  ــأَ  تَهيَّ ولــوْ 

أنَــا الَّــذي فــي تَاهِــي صَــوتِ رَجعهمَا
أصفُــو قليــاً، ثــمَّ اسْــتأنفُ الكَــدرُ

يَجرحُــهُ حــنَ  ى  يَتقــوَّ ـذي  الّـَ أنَــا 
البَصــرُ خَوفِــهِ  مِــن  ويعقِلُــهُ  رهَــقٌ، 
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أوديســيوس ملــكُ إيثــاكا فــي الأســطورة اليونانيــة، أحــد أشــهر 
أبطــال حــرب طــروادة. عُــرف لا بالقــوة الجســدية فحســب، بــل بالذكاء 
الشــديد، والدهــاء، والصبــر، والقــدرة علــى النجــاة وســط الكــوارث.
بــدأت شــهرته فــي حــرب طــروادة، حــن شــارك مــع الإغريــق 
فــي حصــار المدينــة. وتُنســب إليــه حيلــة حصــان طــروادة: إذ صُنِــع 
حصــان خشــبي كبيــر، وخبــأ داخلــه عــدد مــن المقاتلــن، فظــنّ أهــل 
طــروادة أنــه هديــة لهــم، فأدخلــوه مدينتهــم، حينهــا خــرج الجنــود 

ليــاً، فتحــوا الأبــواب، احتلــوا القصــر، فســقطت طــروادة.
بعــد انتهــاء الحــرب، أراد أن يعــود أوديســيوس ســريعًا إلــى بــاده 
ــه  ــه تيليماخــوس، لكــن رحلت ــه بينيلــوب، وابن يلتقــي فيهــا زوجت
تحولــت إلــى تيــهٍ طويــل اســتمر عشــر ســنوات فــي الروايــة المشــهورة. 

وهنــا تبــدأ أحــداث الأوديســة.
<< خلال هذه الرحلة مرَّ بأهوال كثيرة، منها:

• أرض آكلــي اللوتــس الذيــن ينســى مــن يــأكل مــن نباتهــم 
وطنــه وهدفــه. 

�إ�ضاءة حول هوميرو�س - هومر:
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الواحــدة  العــن  ذو  العمــاق  وهــو  الســيكلوب،  مواجهــة   •
بوليفيمــوس. وقــد خدعــه أوديســيوس ونجــا منــه، لكــن هــذه الحيلــة 

ــه البحــر بوســيدون.  ــه نقمــة إل ــت علي جلب
• مــروره علــى الســاحرة سيرســي التــي حوّلــت بعــض رجالــه إلــى 

حيوانــات، ثــم اســتطاع التغلــب علــى ســحرها. 
• نزوله إلى عالم الموتى ليستمع إلى النبوءات. 

• تجاوزه صفّارات الإنذار اللواتي يُغوين البحّارة بأصواتهن. 
• عبوره بين خطرين مهلكين: سكيلّ وخارِبديس. 

• وصوله إلى جزيرة كاليبسو التي احتجزته زمنًا طويلً. 
ــاكا محاصــرةً  ــي إيث ــوب ف ــه بينيل ــت زوجت ــه، كان ــاء غياب ــي أثن وف
بالُخطّــاب الذيــن ظنّــوا أنــه مــات، وأرادوا الــزواج بهــا والاســتيلاء علــى 
ملكــه. لكنهــا كانــت ذكيــة وصبــورًا؛ تماطلهــم وتؤجــل القــرار انتظــارًا 

لعودتــه. أمــا ابنــه تيليماخــوس فكبــر وهــو  يبحــث عــن أثــر أبيــه.
حــن عــاد أوديســيوس، لــم يرجــع فــي صــورة ملــكٍ معلــن، بــل عــاد 
ــي  ــم كشــف عــن نفســه ف ــه. ث ــه ومملكت ــي بيت ــا جــرى ف ــرَ م ــا لي متخفيً
اللحظــة المناســبة، وانتقــم مــن الُخطّــاب، واســتعاد بيتــه وزوجتــه وعرشــه.
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<< لذلك صار أوديسيوس رمزًا لـ:
ــى الوطــن، والنجــاة بعــد  ــن إل ــر، والحن ــة، والصب العقــل، والحيل

ــه. التي
ا: << والفرق الرمزي بينه وبين أخيل جميل جدًّ

• أخيــل يرمــز غالبًــا إلــى البطولــة المشــتعلة، والقــوة، والاندفــاع، 
والمجــد الســريع. 

والتحمــل،  والدهــاء،  البصيــرة،  إلــى  يرمــز  أوديســيوس   •
بالعقــل.  والانتصــار 

ولهــذا حضــوره فــي القصيــدة يعطــي معنــى الإنســان الممــزق 
: بين

النار والحكمة..

 �أو بين الاندفاع والتب�صر
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حــــنَ ارتــــشفْتك فــــي تُخــوم عيوني
ومــــضغتُ غَمضــة رجعتــي لجنونــي

آنــــستُ  بــــردك فــــي شــــفيف كِياني
المطعــون انــــبجاس حــــيائيَ  يــــبري 

وتَــــسلّل الــــنورُ الــــوضيءُ شــــغافي
أعــــمى ظــــام ضــــالتي ولــــحوني

ــي صحــوي اســتوَاء صــاةٍ ــام  فــ وأقــ
خلف الصفوف، يذود عنك شجوني

وســــعى  إلــــيك عــــلى قوائــم ضعفــي
يــــلوي عــــلى شــــوق أضــاع ســكوني

بُردة

الهُيام
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وإذا تــــعثّر فــــي الــــمدى بــكَ صوتــي
ــــت مــــسافة نــــاظري وظعونــي جَــفَّ

ــــكِ مــثــــلما تــــتوهمَي ــا  لا أُحــبُّ أنـــ
ــتوني ــاهُ مــ ــي ربــ ــعبثُ فــ ــنجاء تــ غــ

أنـــــا  كــالــــفراشة تــســــتفيق بــــنورٍ
ــي ــي مســاء فتون ــوعاً فــ ــود  ضــ وأعــ

رباه

يــــا ربِّ جــــئتكَ والــــذنوبُ عــــظيمةٌ
والــــقلبُ مــــن ثــقلِ الــــخطايا مُجهَدُ

قــد ضــاقَ صدري من ســوادِ خطيئتي
ــودُ ــوقٌ أســ ــينيَّ طــ ــي عــ ــليلُ  فــ والــ

لــــكنَّ عــــفوكَ حــــنَ يطــرقُ مهجتــي
يــجــــلو الــــظلامَ، وبــــالسكينةِ يــــرفدُ
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فــــإنني أرجــــو ســــواكَ  أدعـــــوكَ لا 
ــعهّدُ ــفٌ يــتــ ــابكَ خــائــ ــدٌ بــبــ عــــبــ

كــلّــــي  إلــيــــك مــهــــرولٌ لــــسلامةٍ
دُ ــتبدَّ ــلكَ عــتــــمتي تــ ــنورِ فــضــ فــبــ

إن  كــــانَ زادي فــــي الطريــق ندامــةً
فــالــــعفوُ  مــنــــك ذخــيــــرةٌ لا تــــنفدُ

مــــقبولةً تــوبــــةً  رجــائــــي  اجــعــــل 
فــــالذنبُ يُــــمحى حــــنَ عفوُكَ يورد

ُ
مــــا خــــابَ عــــبدٌ جــــاءَ بــــابكَ تــــائبًا
أنــت الــرحيم، فمن ينادى ويقصدُ؟
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يــــــا ســــــيّــــــدي، بــــالــــفــــضــلِ  يــــعــرف  أهــــلَــــهُ
والــــطــــيــــــب يــــشـــهــــدُ لــــلـكـرامِ: مـــــحـــــمّـــــدَا

يـــــا  جَـــــحـــدلـــيَّ  الــمـــجـــدِ، حـــــســبُـــكَ رفــــعــــةً
دَا أنَّ  الــــمـــــكــــــارمَ  مـــــــن يـــــــديـــــــكَ تُـــــــــــــزوَّ

وتــضــيءُ  بـــــالـــعـلـــمِ   الـــــرصـــــيـــــنِ كــــــأنَّـــــمـــا
حمـلـــــتْ يــــمــيــــنُــــكَ فـــــي الــــمـحــافــــلِ فَـــرْقَــــدَا

وإذا حـــــضـــــرتَ، عـــــــــــا الـــــمـكـــــانُ مـــــهــــــابـــــةً
دَا ــدَّ ــولُ مُـــــبـــ ــولُ الــــفــــضـــ ــعَ  الـــــــقــــ وتـــــــراجــــــ

قــــــائــــمًــــــا الـــــمــــــروءةِ  فـــــــي  أصــــــــــاً  وأراكَ  
دَى كــالـــــطـــــودِ لا تـــــخـــــشـــــى الـــريــــــاحَ ولا الـــــرَّ

ر�سالة تحية وتقدير  
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فــي    الـــحِـلـمِ    أنــتَ،    إذا    الـــنـــفـوسُ   تـــنـافــرتْ،
دَا بَـــــحــرٌ      يُـــــعـــيـــدُ      إلــى     الـــــقـــلـوبِ     تــودُّ

يـا    مَــــن    جـــمـــعـــتَ    من    الــوقـارِ    كـمـلَهُ
ومـــن     الــــســـمــــاحــــــةِ     مـــــا    يــــــجــلُّ    ويُـحـــمَـدَا

الــــــقولُ     يـــــقـــصـــرُ     حـــيـن    يـــمــدحُ    ســـيّــــدًا
دَا جـــمـــعَ       الـمـــهـــابــةَ      والـــــــنـــدى      وتــــــفـــــرَّ

أكــرِم      بــــهِ     رجًا     إذا     ذُكــــــرَ     الــــــوفــــــــا
قـــــــامَ     الــــــوفــاءُ     لــه     احـــــتـــرامًـــــا     واهــتــــدَى

يـــــبـــــقى     عــزيــــزَ    الــقـدرِ،    ســـيّــــد    أهـــــلـــنـــا
مــــا     دامَ     فـــي    الـدنـــيـــا    كـريــــمٌ    يُـــــحــــــمَـــدَا

لسعادة الدكتور محمد حامد الجحدلي،
أستاذي ومعلمي، وصديقي النبيل.
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يــا مَـــن إِذا ضــاق صدرِي هـــلَّ مُتســعاً
يزجـــي مــداهُ، وفــــي عينيــه يحملنــي

ــعر والإلـــهام فـــي نفســي ـــل الشَّ يُزمِّ
لني مــن بــرد صوتي، وعن خوفــي يُزمِّ

يصبُّ لــــي مـن صفاء القلب أعذبـــهُ
وفـي عناق الوفـا، بــالدفء يذهلنـــي

حبيبُ

العمر
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بينِي وبينَكَ ألْفُ ألْفِ زوايَا
مرايَــا وانحبَــاسُ  بعْــدٍ  وشَــهِيق 

بينِي وبينَكَ لَيس فقْد مسافةٍ
ثنايَــا شُــقوقُ  أوْ  نَــوءٍ  بُعــد  أو 

بينِي وبينَكَ رِحلَةٌ مطوِيَّةٌ
ــماءَ علَــى فمِــي وبكايَا تطــوَي السَّ

قاء بمهجتِي  تُذكي تَبارِيح الشَّ
ــى غَــدا نَبــضُ الفُــؤادِ شَــظايَا حتَّ

لٌ بِيعُ مؤجَّ منْذ ارتحالِك والرَّ
أسَــايَا قفــرِ  فــوق  يعْــزِفُ  والَحــرُّ 

كُلُّ الأمَاني قَد تلاشَتْ، واكتَوت
بقيَامتــــــــــي وبِغُربتِــــي ورَزايَــــــــا

يوم الفقد

 ) الأب( العالمي
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رابَ علَى المنى الموَتُ قَد هَال التُّ
جَــاءَ غَــدا حطَــام منايَــا حتّــى الرَّ

وفطمْتُ عقلي عِن غيابِك باكيًا
متأَلمـَـــاً.. مستـســـــــلِمَا لشــــــقايا

ةٍ لَم يبْقَ لِي فِي أضلُعِي مِن شِدَّ
أو فِــي العيُــون نضَــارةٌ.. وحكايَــا
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دفـــنتُ  رَحـــيلكَ فـــي جَـــوفِ قـــلبي
جـمـــيلَ خَــيـــالً  دَمـــــي  لِـتُـشـــعلَ 

تُـهِـــيلُ حـيـــاةً عـلـــى مِـــلح جـــلدي
مــوتُــــكَ كــذبًـــا وقــيـــاَ فـيُـصـبِـــحُ 

ـــي ـــكَ ضــوعًـــا كــأُمِّ ويـهـتـــفُ  ظــلُّ
ـيـــاء صُـبَـوبًـــا مَـهـيـــاَ يــصــــبُّ الـضِّ

وتصحُــو عظامــي مِــنَ الفــرْح ســكْرَى
ــاَ ــاً فـجـيـ ــكَ جــيـ ــقُ  صــوتَـ تُــلاحـ

خُـبـــزٍ بـكِـــسرةِ  خَـيـالـــي  ويطـفُـــو  
دَلــيــــاَ لــثَـغـــرِي  يـــــــدَاكَ  تـــــــرُدُّ  

�أبي

رحمهُ الله
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ي خــــدِّ هـامَـــةَ  طَـيـفُـــكَ  داسَ  وإنْ 
وطُــــولَ عــرْضًـــا  نـعـلَـــكَ  سـأَلـعـــقُ 

ــيدٍ ــدْع بَـعـ ــكَ بــصَـ ــتُ عَــنـ وإنْ كُــنـ
رَســــولَ إلـيـــكَ  دمـعِـــي  سَـأَبـعـــثُ 

الَأمـانـــي بـبـــحْرِ  صَــوتـــي  وأفـــــرِغُ 
هَــديــــاَ يــعُــــودُ  لـــقَــــاءٍ  فـــــــرُبَّ  

جَــــــلًا الــخَـيـــال  وقــــــعَ  ـــل   يُــبـلِّ
ويـقـصـــفُ لــيـــاً يـفـيـــضُ جُــفـــولَ

وإِنْ رمــــتَ بـعـــضي يُـصـــارِعُ كُـــلِّي
قـتـــيلَ حَـيـاتـــي  لِـعَـمْـــرِي  فـــــذَاكَ 

ي خــــدِّ هـامَـــةَ  طَـيـفُـــكَ  داسَ  وإنْ 
وطُــــولَ عــرْضًـــا  نـعـلَـــكَ  سـأَلـعـــقُ 
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ــيدٍ ــدْع بَـعـ ــكَ بــصَـ ــتُ عَــنـ وإنْ كُــنـ
رَســــولَ إلـيـــكَ  دمـعِـــي  سَـأَبـعـــثُ 

الَأمـانـــي بـبـــحْرِ  صَــوتـــي  وأفـــــرِغُ 
هَــديــــاَ يــعُــــودُ  لـــقَــــاءٍ  فـــــــرُبَّ  

جَــــــلًا الــخَـيـــال  وقــــــعَ  ـــل   يُــبـلِّ
ويـقـصـــفُ لــيـــاً يـفـيـــضُ جُــفـــولَ

وإِنْ رمــــتَ بـعـــضي يُـصـــارِعُ كُـــلِّي
قـتـــيلَ حَـيـاتـــي  لِـعَـمْـــرِي  فـــــذَاكَ 

وصـمـــتًا خــوفًـــا  نَـفْـســـيَ  أُنـــــازِعُ  
ذلـيـــاَ عَـطـــيبًا  نــهَـــارِي  وأَقــضـــي 
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فــــي وســــطِ صــــحراءَ، تــــمدُّ رمــــالَها
ــادِ ــامَ  الــــسكونُ عــــلى ذُرى الآمـــ نـــ

ــربى ــوقَ الــ ــبئهُ فــ ــفرشُ عــ ــليلُ  يــ الــ
ــادِ ــارسَ الأوتــ ــهرُ حــ ــجمُ يــســ والــنــ

ـــذي شــــجَّ الرحى ( الّـَ )الـــحالمُ الـــحرُّ
فـــــي  قــلــــبهِ  وطـــــنٌ مــنَ الإنــــشادِ

ــــذي أصــــغى إلـــى فــــنجانِ قــــهوتهِ الّـَ
ــجادِ ــل  الأمــ ــن  هائ ــهُ مـــ ــى لـــ أوحــ

بــــحرارةٍ حــولَـــــــهُ  تـرقــــصُ  الــنــــارُ 
تــشــــدو  بــأغــــنيةٍ  لـــــه .. وتــــنادي

حــلــمٌ  من�سابٌ

على فــنجان قــهوة
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كــأنّـــهــــا تــــطــــلُّ  بـزوجــتــــهِ  وإذا 
صــبــــحٌ  أتـــــى فـــي آخــــرِ الــــميعادِ

تــمــــشي الــــهوَيْنا، والــــسرابُ كــــأنّهُ
كـــــفٌّ  يــلــــوّحُ  مــــن وراء  وهــــادِ

جــــاءتْ مــــنَ الــــبرِّ الــــبعيدِ وحـــولَها
غــنــــمٌ  تــفــــيضُ كـــجدولٍ مــــتهادِي

وعـلــــى  يــــديها  مــــن غــــبارِ ثــــيابها
الأجــوادِ وبــهــــجةُ   الــوفــــاءِ  عـطــــرُ 

والـطــــفلةُ  الشـهبـــاءُ عـــند نـياقِـــــها
تــرنـــــو إلــــــى ضـــرعٍ كــــثيرِ  الــــزادِ

شــــربةٍ فـــــي   ألبــانــــه  مــــن  لتـــــدرّ 
ترجـــو  بـــها، بــــردًا عـلـــى الأكـــبادِ
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ــادةٍ ــوقَ وسـ ــشيخُ ف ــتراحَ الـ حــنَ اســ
مـــــن  رمـــــلِ حــــلمٍ مــــشْبعٍ بــالــــــزادِ

ركـــب الـــرحيل، وفــــي العيون  تعلّقٌ
بــالــــعُجبِ فــــي أنــــحاء خيــــرٍ  بـــــــادِ

فـــــرأى الـريـــــاضَ كــــأنَّها فـــــي لــيلها
عــــقدٌ تــــفتّحَ فــــوق عـــــزف الـــحادي

أبــراجُــــها تــــهدي  الـــنجومَ  طـــريقَها
ــروّادِ ــن خطــى ال ــركضُ مـ ــنورُ  يــ والــ

الـــنخلُ يـرفـــعُ فـــي الــــشوارعِ رأســــــهُ
يـــدعو الــــغريبَ إلـــى حــــمى الآســــادِ

وبـــدا الـــجمال عــــلى الوجوهِ قصيدةً
ــبةَ الأجـــــــدادِ وعـلـــى الــمــــباني هـيــ
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ورأى الصحارى في المدينةِ لم تـمتْ
بــــل  آخــــتِ الأنـــــسام فــي الأجســـادِ

فـأفــــاقَ، لا خــيــــمٌ هــــناكَ ولا ردى
إلَّ  الـــريــــاضُ تــفــــوحُ  بــالأعــيـــاد

ة والـــسواحل جيدهـــا ورأى بـجــَـــدَّ
تـمــتــــدُّ  بــالإنــــسان  فـــي الآبــــــــادِ

مـنـــذ الـــحياة بــــدتْ عـــلى شــــطآنها
ــميلادِ اء بــالــ ــوَّ ــا حــــ ــدتْ  لـهــ شــهــ

عـــرفات كانــتْ فــي تضاريــس الــورى
ة وادي ــصَّ ــسان قـــ ــلى الإنــ ــلو عـ تــتْــ

ــةٌ اء عــــــاش صـحابـــــ ــرَّ ــكّة الـغــ وبــمــ
فَــــسرَتْ  بــــهمْ روح الــــنبيّ الهـــادي
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والآل قــد جمعوا إلى النســب الشــريــ
ــادِ ــى الأحف ــتْ علــ ــةً، هطل فــــ مــهابـ

•••
الشــيخ أدرك فــي رحــــاب المصطفــــى
وتــلا )الكــــتاب(  بخشيــةٍ  ورشـادِ

فمدينــــةُ  الأنـــــــوار  ليــــس   كمثلهــا
ســـــكنٌ  ولا  مــــوتٌ  ليـــوم   معــــادِ

فيـهـــا  الحـــبيب  وآلــــــهُ   ورفـــاقــــــهُ 
َّــادِ العُبــــ والراشـــــــدون   وخيــــرة   

يـمــــتدُّ  قــلــــبُ  الـــناسِ قــدر مـــحبّةٍ  
كـــالطهرِ حـــنَ يفـــوحُ  فــــي الأورَادِ

فـــي حـــائلَ وشـمـالهـــا الكلُّ انــــتشى
ــاد ــ ــنَ  الـكــبَّ ــرى  مــ ــرحةِ الكبـ بـالـفـ
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ــهُ ــلٌ   لـــ ــيها قضــتْ  خيــ ولــــحاتٍم فـــ
مـــن أجــلِ ضيــفٍ جــــــاءَ دونَ زُوَادِ

ثمّ ارتقى الظهران حيث )البئر سبـــعٍ(
الأجــــداد حـــمى  مـــن  نفطًــا  جـــاد 

والـــنخلُ فــــي الأحســاءِ يسكب زيتــــهُ
والــنــفــــط  غـــــادٍ تـحــــتها أو بـــــــــادِ

فيهــا الخنيــزيُّ  والخــاصُ وحـــــاتـــمي
والعــزُّ يكتــبُ  مجدَهــــــا   بِمـــــــــدادِ

وعلــى الســراة توالــت الخيــرات مــــن
ــكادي ــةً كال ــاوس ضحكــ ــدّ الأشــ جـــ

وغـامـــدٌ راةِ  الــــسَّ عِــزِّ  فــــي  زَهْـــرانُ 
الآمـــادِ فـــي  الـــعُرْبِ  مـــلوكَ  مَــــدّوا  
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تـفتــــــــــــحُ  الخضـــــــــراءُ  والـبـــــاحـــــــةُ 
صــدرَهـابـالـوردِ  مـن  أعطــافِها  للبــادي

ــا ــغمامِ   كأنّهـ ــتفِ الــ ــى كـ ــا علــ أبــهـ
الأجـــــوادِ بــخـــاطرِ   يــمــــرُّ  حــلـــمٌ 

الطبيعــةُ أشــرقتْ مــن أرضِ قحطــانَ 
والأطـــوادِ الـــسهلِ  فـــي  وتــبـــسّمتْ 

قـــصيدةٌ والــــجبالُ   بــــحرٌ،  جــــازانُ 
والـــفلُّ  يـــضحكُ فـــي يــــدِ الأعـــوادِ

العفيــــــ والحـــبُّ  الشــعر  يمــوج  فيهــا 
الصمّــادي جــداول  خريـــر  علـــى  فــــ 

•••
عــيونِـــهِ ســراجِ   علــى  قـــمْنَّ  الـــحور 
حســنًا يـــفيضُ علــى مــدى الأشــهادِ
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متأمّــــــاً فنجانِــــــهِ    إلــــــى   فدنــــا  
فـــي   الأبعَــادِ العشــق  ليــرَى جمــالَ 

قيامــــــةً الفضــاء   أفــق  علــى  ويـــرى 
الأنـجـــادِ فــــي   الأبـــراج  لشواهـــق 

شـــــــاهدٌ لمكــةَ  الطـــريقِ  وعلــــى 
ــــــادِ  والعبُّ ـــاجِ    الحجُّ خــدمــــةِ  فــــي 

مســافرٍ كلِّ   خطــوَ  يســبقُ  الأمـــنُ 
ـــــادِفي  والخيــرُ يحـــــرسُ رحـــــلةَ   القُصَّ

فؤادُهــم يطيــبُ  الهــادي  حضــرةِ 
عنــــــــدَ النبيـــــــــِّ وســــــيـــرةِ   الــــــــــروادِ

ــدٍ ــبِ محمّ ــى الحبي ــثُ الســامُ عل حي
رمـــــــادِ كلَّ   الأرواحِ  عــــن  يمحــو 
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ــنِ الجمــالِ:  وكلّمــا ــال عـ فصحــا، وق
بـــادي طالعــتُ فــي كفّــي وجــدتُ 

يــا موطنــي، مــا كان حلمــي  عابـــرًا
بـــل كنــتَ فـــي عينــيَّ كــــــلَّ  مـــــــرادي

ــا نـ ــة  عـزِّ َـــــ ــاءِ رايــ ــي العليــــ ــتُ فـ ورأي
صــــــــــتُ  الآفــــــــاقِ  فــــــي  ينـــــــداحُ 

الحاديفمـددتُ  كفّي  للسماءِ  مصـلّيـاً
والشــــــكرُ يمـــــلُأ  مهجتـــــي   وفـــــؤادي

أحببتُــهُ ًــا   مـوطنـ بــــارك   ربِّ  يــــا 
ســـدادِ خيــرَ  المجــدِ  فــي  لــهُ  واجعــلْ 

ّــدٍ النبــيِّ  محـمـ ثـــمَّ الصــاةُ علـــى  
يهــادي الســماء  فــــي  فجـــرٌ  لاحَ  مــا 

وآلِـــــــهِ الكـــرامِ   صحابتِــهِ  وعلـــى 
رشــادِ بحســـنِ  الشــادي  غـــرّدَ  مــا 
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ــري ــي العمــر عــن وجــهِ صب ــشُ ف أُفتِّ
فــــيدفعني الخــوفُ جــوف شــرودي

احتمــالٌ الــــطريقَ  كــــأنَّ  وأمــــشي  
قــيــــودي كــسْــــرُ  الــمــــسافةَ  وأنَّ 

أمــــامي يــــطولُ  ظــلــــي  ولــكــــنَّ  
ورجــــعُ  الــــمرايا يذيــب صمــودي

ــي وســرِّي ــي الصمــت قلب ــبّئُ فــ أُخــ
ــشر مــن ضحكتــي فــي جلــودي وأنــ

اقتــرابٌ فــيَّ  ضــــاقَ  وإن  وألــــهو، 
وجــــودي أصــــل  بــــالحبِّ  أرمّــــمُ  

تحدٍ

في مهب الحياة
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انــــتباهي أفــــقتُ  فــجــــرٌ  لاحَ  وإنْ 
ــودي ــى خل ــروحِ معن ــي ال ــيوقظَ  ف لــ

أقـــــــــاومُ  كـــــــــي لا أصــــــــيرَ غـــــبارًا
وأحــــملُ نــــارِي علــى مــنِ عــودي
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هـــــذي  ســمــــاءٌ أمْ عــــقيقٌ ناعــسٌ
ســيــــعيدُ  تــــرتيبَ الــــهوى بــــبيانِ

ــالنجومِ حــــكايةٌ فـــــي  مــــقلتيها  كــ
ــي أشــجاني ــي دم ــتوقظُ ف ــغفو  فــ تــ

ــرؤى ــرتْ كلُّ ال ، تكسّ ــتفتِّ وإذا  الــ
أجــــفاني عــــلى  الــــمعنى  وتــعــــثّرَ 

نــــظرةٍ مــــن  إنَّــــهُ  بــــقلبي،  رفــقًــــا 
الإذعــــانِ دائــــمَ  أســــيرَكِ،  يــغــــدو 

ــكِ لحظــةً ــدعي  فــؤادي فــي ضفافِ فــ
الــكــــلّ قــــتلى، والــــهوى بــــستاني

وإذا  حضـــرتِ، رأيـــــتُ وجهَــــكِ قبلةً
الــوجــــدانِ ومــرفــــأَ  لــلــــعاشقيَن، 

مقلتاك
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أنـــا طــــفلةٌ، لــــكنَّما حــــملتْ يـــدي
عُــــمْرَ  الــــمدائن، صــــولةَ الأجــدادِ

ــا ــرابِ، وإنّ ــي الت ــرًا فــ ــا  لســتُ تب أنــ
الأمـــجادِ شــــامخِ  شــــرقٍ  بــــرهانُ  

مــــخافةً والــــتلاد  ضــــيائي  غــــطّوا 
ــفُّ معــادي ــنورَ كـــ ــستبيحَ الــ أنْ  تــ

ــتْ، لكــنَّ قومــي أودعــوا ــم أَمُــ لا  لــ
وجــــهي  لســرِّ الأرضِ تحــتَ رمــــادِ

فــي "تــلِّ صَمْــدٍ" عــادَ وجهي شــامخًا
ادِ كــــالريِم يــــفلتُ مــــن يــــدِ الــــصيَّ

�أمــيـــــرة   

ثـــــــــاج
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لــــو كــــانَ مــــوتي قــد تــوارى عنكــمُ
هــــذي الــــحياةُ تــــعودُ بــــعد رقــــادِ

ــابٌ ســاطعٌ ــخِ ن ــمِ التاري ــي فــ ــا  فــ أنــ
والــســــابحاتُ الــــسابقاتُ جــــيادي

ــثرى ــكنَّ الــ ــمالكنا، ولـــ ــتْ مــ نــامــ
ــأصدقِ الإســنادِ ــجمال بــ ــروي  الــ يــ

ــهُ ــا هنــا التاريــخُ يخلــعُ صمتَ مــــن هــ
مــــدادِ ألـــــفَ  لــلأجــــيالِ  ويــمــــدُّ  

فـــلتسألوا آثــارنــــا  هــنــــا  هـــــذي  
رمــل  الصحــارى عـــــن أميــرة وادي

ــزلْ ــم ت ــفيافي ل ــعدِ الـ ــلى بـ ــاجٌ عــ ثــ
تــــختالُ وســــط الــــتبرِّ فــي الأمجــادِ
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فــي عــــرسِها هــا  قــــبرٌ ضمَّ مــــا ذاك 
بوســادِ أمــــيرةٍ  عــــرش  كــــانَ  بــــل  

لــــو كــــان قــــبرًا، ذاك لــــيس نهايــةً
ــادَ مجــدٌ مــن ثــرى الألَــادِ؟ ــم عــ كــ

يــــا ثــاجُ، يــا ذهــب الرمــــال إذا بكــتْ
نـــفادِ بـــغيرِ  مــمــــلكةٍ  ســـــرَّ   يـــــا  

صفحــةً الجزيــرةَ  ظنّــوا  لمــن  قــــولي 
ــذا الفخــرُ فــي أجــدادي ــيضاءَ، هــ بــ

ــم تكــنْ ــهمْ إنَّ الصحــارى ل ــولي لـ قـ
حــدثًــــا جــديـــدًا أو صـــدى آمــــادِ

ــكٌ ــالِ ممال ــي صمــتِ الرم ــل  كانَ ف ب
ومــرافــــــــئٌ،  وخــــــزائنٌ، ونـــــــــوادي
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كــــانَتْ قــــوافلُها تــــجوب طــــريقَها
بـــغدادِ حــــتى ذرى  بــــحرِها  مــــن  

يــــا ثــــاجُ، إنَّــكِ حــنَ أخـــــرجتِ الَّتي
نــامــــتْ، كــــشَفْتِ قــــيامةَ الآســــادِ

ــاهُ فــي ــلشرقِ القــديِم صب ــدتِ لــ وأعـ
زمـــنٍ يــــفتّشُ عــــن ســــما الأجــواد

الـــعقيق عـــلى الخــواتِم شــاهدٌ كـــلّ 
الـمــــيلادِ وثــيــــقةُ  الــجــمــــالَ  أنَّ 

نامــي،  فــإنَّ الرمــلَ يعــرفُ قــدرَ مـــن
تُــــركوا علــى حــرف الزمـــــانِ لضــادِ

ــإنَّ الشــرقَ ينهــضُ كلَّمــا ــامي،  فــ نــ
ضــاءت علـــى صــدر الظــام بـــــادي
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مــــن ظــــنَّ أنَّ الــــمجدَ يُـــدفنُ مــرّةً
للـــــزادِ بــاحــــثًا  ثــاجًــــا  فــلــــيأتِ  

لــــم يــــدفنوكِ لــــكي تــــغيبي عــــنهمُ
بــــاد يــــومٍ  لــــصُبحِ  خــــبّأوكِ  بـــــل  

والآنَ عــــودي فــــي القصائــدِ نخلــةً
تــــسقي جــــذورَ الــــشرقِ بالأمجــادِ
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هــي فتــاة صغيــرة مــن أســرة ثريــة أو ذات مكانــة عاليــة، ويُعتقــد 
أنّهــا أميــرةٌ مــن أميــرات مملكــةِ ثــاج عُثــر علــى قبرهــا فــي موقــع ثــاج 
الأثــري بالمنطقــة الشــرقية علــى مبعدة 80 ميلً غرب الجبيل. يُعتقد 
أن دفنهــا يعــود إلــى نحــو القــرن الأول قبــل الميــاد، اكتشــفت فــي 
العــام 1998م، حــن قــاد الرمــادُ علمــاءَ الآثــار إلــى حجــرةٍ جنائزيــةٍ 
ظلّــت مطمــورةً فــي صمــت الرمــال. كانــت مدفونــة وحولهــا كنــوز 
ذهبيــة فاخــرة وقنــاع وحُلــيّ. أبــرز عمــق وغنــى الحضــارة فــي شــرق 

الجزيــرة العربيــة قديًمــا.

صورة من مقتنيات الأميرة

�إ�ضاءة حول �أميرة ثاج:



104

نهــر
العفاف

ــاً ــي موغ ــي عروق ــركضُ ف ــبعدُ يــ الــ
ــا ــتباح جراحِيَ ــنَّزيف إذا اســ ــثل الــ مــ

ــبثًا  تصيــح عــــلى ســوافي غربتــي عــ
ريـــــحٌ  تــــمزّقُ  جبهتـــي  وفؤاديــــا

ــوكّلي ــفّ تــ ــنور كــ ــدُّ  نــــحوَ الــ فأمــ
ــا ســاميَا ــوقَ الخــوف دربًــ ــطُّ  فــ وأخـ

ــا ــناهُ مـ ــذي أضــ ـ ــقلبِ الّـَ ــودُ بالــ وأعـ
لاقــــى،  أشــــدُّ علــى الخطــوبِ تماديــا

مــــا  كــــلُّ تــــرحالي جفــاءٌ عــن هــوًى
ــساميا ــيَّ تــ ــانَ فــ ــدٍ كــ ــربّ بُــعــ فــلــ

ملاحقة

الذات
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ــي النفــوسِ عزيمــةً ــبعدُ يَــــصقلُ فــ الــ
ويُــعــــيدُ  للقلــبِ الــــطموحَ تــــلاقيـــا

قــــد عــــلَّمتْني غــــربتي والــــناس أنْ
أشــدو مــــنَ الــــصبرِ الجميــلِ أغانيــا

ةً إنّـــــي  حــــملتُ مــــن الــــديارِ مــــحبَّ
تــــبقى عــــلى مــــرِّ الــــسنيِن كمــا هيـــا

ــا ه ــمرافئِ كلِّ ــي الــ ــادي فــ وأرى  بــ
ــناديَا ــسماءِ مــ ــي الــ حُ فــ ــلوِّ ــورًا يــ نــ

وإذا رجــــعت  حملــت أصــدق لهفـــةً
وأشــدَّ شــــــوقًا، لا أعـــــــود  ورائيــــــا

نـــأى وإن  المســيرُ  ضــاعَ  إن  وأســير 
مــا دمْــت فـــــي حــبّ الإلـــه مناجيــا
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امًــا أيَّ بالعيدِيــنِ  النــاسُ  يفــرحُ  قــد 
آمـــادُ ـــامُ  فالأيَّ العمــرَ،  وأفــــرحُ 

مــا دامَ قربُكــمُ فــي القلــبِ مؤتلقًــا
وأَعيَــادُ بشـــرى  بكــمُ  يــــومٍ  فــكلُّ 

�إليكِ
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يــــا  أيّها الضوء، لا تعبر على عجــــل
فــفي الــمدى عاشق، بالــوجد منشغلا

يــغــــفو، فــيــــرشفه وجــــد بــــا لــــــغة
ــا ــه ثــمـ ــر إلا بــ ــه  شــاعــ ــا  شــفـ مـــ

وومــــضة  صــــبأت عــن ديــن مـــرسلِها
كــــأنها فــــي ســــماوات الـــهوى رسلا

عــــينانِ، لا ترَف، لــــو ســال مكحلها
لأشــبـــــعت غــيــمة تــنداح مــغتسلا

تلك  الــعيون يصلّي  عند  نـــاعسها
ويسْــمع الإنــس فــي  إغماضها  المثـــا

إن أقــــبلت، قــــام فــــي الأشــياءِ مبتدأ
وإن تــــولتّ، رأيــــت الـــكون مختــزلا

فــــا تــلومونــــه  إذا الــــشعر قـــــاتله
ــوى  طلــا  ــاء، واستـ ــل فيــهِ قضـ وحــ

عا�شق

خلف ال�ضوء
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ــا ــيةٍ  كــمــ ــلِّ نــاحــ ــي  أراكَ بــكــ إنَّـــ
فــي  ومضــةِ البــرقِ المهيــب إذا انتشــرْ

وأراك  فـــــي  الــــغيمِ الــــبعيد وكــــلّما
هــبَّ المســاءُ وجــاءَ صوتُــك فــي المطــرْ

وأراك  فـــــي بـــــردِ الــــنوافذِ حــــينما
تــغفو الــمدينةُ تــحت أغطيةِ السهرْ

وأراك أوضــــحَ مــــا تكــونُ إذا اختفــى
ضــوءُ  النهــار وضــاقَ بــي وجــهُ القمــرْ

وأراكَ  حــــن الأرضُ تفتــحُ صدرَهــا
لــــلغيثِ، أشــــبهَ بــــالرجاءِ إذا انــــهمرْ

ر�ؤى علـى �صـمـوت 

الأمــكــنة
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وأراكَ فــــي الــــطرقاتِ مبتــلَّ الخطــى
تــــمضي، ويــــخذلني الــــنداءُ فلا أثرْ

كــــلَّ الــــرصيفُ يــــراكَ، حتّى بابكمْ،
مــــصباح شــــارعكمْ، وكــــلَّ المنحــدرْ

حــــتى الــــمقاعدُ فــــي الزوايا أُرهقتْ
سوا طول السفرْ مَــــن حــــولها، وتــــنفَّ

أشــيــائــــكمْ  وجـــــعٌ  يــئــــنُّ كــأنّــــها
شــــبحٌ يــــكاسر مــــن أحبَّ ومن هجرْ

يــا أنــتَ.. كــيف تركتَ قلبي تائهًا
بــــن انــــتظارٍ لا تــــجيء ولا تــــذر؟

الــريــــحُ  تــحــــملني إلــيــــكَ، كــــأنَّها
ــن خطــرْ ــغيرٍ مــ ــن صــ ــدافع عــ أمٌّ  تــ
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والــــليلُ يــــفتحُ دفــــترَ الــــذكرى على
وجعــي، ويقــرأُ مــا محــوتُ وما اســتترْ

كــــلّ الأمــــاكن غــــاب عنهــا صوتكمْ
وغــــدتْ ظــــلًا لا أجــــيد لهــا النظــرْ

أمــــشي  لــــها، أمــــشي وأرجــعُ كلّما
قـــــرأ  الــفــــؤاد خــــيالها ثــــمّ انــــكسر
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مــــــــانُ لمـَـــــــا لَـــــــو كنــتَ تعلـــــمُ مــا الزَّ
والقصـــــــــر الطّـــــــــولِ  بــنَ  قَـــــــارنتَ 

إنَّ الــــــزّمــــانَ تفاعُـــــــلٌ فــــــــــــي عُمـــــــــ
ــــــــقِ النّفْس لا في العَقل.. لو تَدرِي؟!

ــا ــرِيَّةٌ فينَــــــ ــةٌ صِقــــــــــــ ــو قيمـــــــ هــــــــــ
تُرْقَــمُ لهَــا حســــــبَ الـّـذي يَســـــــري

مـــــــــا اليَــــــومُ ســــــــاعاتٌ ولا جـــــــــزءٌ
بالقـــــــــدْرِ تَقســــــــــــــيمةٌ تختــــــــــــار 

فلطُــــــــولِ وقـــــــــتِ الحـــــــــزْن تفســــــيرٌ
إذْ تُعِــــــــــــــــن التّـــزَمـــــــــيَن بالفـــــــــــــكْرِ

ولِقصــــــرِهِ تضييـــــــعٌ فـــــــي لعـــــــــــبٍ
كالالتِّهـــــــــا عــــن كــــــــلّ مــا يجْــــــــري

في ماهيَّة

 الزَمان
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ورحــــــــيــلُهُ لا رجـــــعــــــــــــةَ       فِيــــــــــــــــــهِ
ــري ــا يطْـــــ ــلِ مـــ ــن أجـــ ــة مــــ أو وقفــــ

هــــــوَ فـــي الَأراضيَن اســــــــتوَى رقْمًــــا
متغـــــايـــــــرٌ بالشـــــــــــمسِ والبــــــــــذرِ

ا لـــــــــكنّــــــــهُ متخــــــــالِفٌ عــــــــــــــــــــــدًّ
الّجــاري الكوْكــبِ  غيــرُ  فالنَّجــمُ 

و عــــــــــــوالِمٌ لَــــــــــــم تَعِـــــــــــــف الماهيّــــــ
رّي ــــــة  لهَــــا.. ولا عَـــــن جزئِهـــــا الــــــــذَّ

نيـــــا إلى يَــــــومٍ تَغــــــــدو كَمـــــــــــا         الدُّ
خَلْـــفَ الــــــــورَى فـــي مَوْكِـــبٍ ســــــــرِِّي

فلِــكُــــــلِّ مخــــلـــــــوقٍ أَوَاقِيـــــــــــــتُ
مَعـــــــــــــدودةُ الَأنفــــــــــــــاسِ لِلصّفــــــرِ
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أُقَــلِّبُ  طــرفَ الــعيشِ في كلِّ ساعَةٍ
ــرَّ الخــوفِّ  شُــربَ  المــواردِ وأَشــرَبُ مـ

فــــاَ خــــيرَ فــــي عَــــيشٍ يُــــدَانُ كريُمــهُ
ويُــرفَــــعُ  فــيــــهِ شـــــأْنُ كُـــــلِّ مُــحاسدِ

ومَــــا الــــمَجدُ يُــــؤتَى بِــــالخنُوعِ وإِنَّــما
دائدِ يُــنَــالُ بــثَــبْتِ الــقَلبِ عِــندَ الــشَّ

ســأَرحَــــلُ،  لَ أُلــقِــــي لـــذُلٍّ مــقالَتِي
ولَ أَرتَــــضِي قَــــيدَ الــــمَذَلَّةِ فــي الــيَدِ

ةً ــزَّ درَ عِــ ــياةٌ تَــــشرحُ الــــصَّ ــا حَــ ــ فَــإِمَّ
ـــــا  غــــيابٌ لــــي بــــمَاءِ السَــواعــــدِ وإِمَّ

رحَالِ جُوعًا من الظَما وأَعــلَمُ  فــي التَّ
ولَــيــــاً طَــويــلً مُــوحــــشًا للمُــبَاعـدِ

�أقـــــ�صـــو�صـــة  

مـــــغـــتـــرب
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وجهــي كأنّ  الوجــوهِ  عــــلى  أمــــرُّ 
الــــسؤالِ عــــلى  يــــمرُّ  لا  ســــؤالٌ 

قــــديًما بــــحرًا  داخــــلي  وأحــــملُ  
ــي ــى احْتمال ــضَ عل وأخشــى أنْ يفي

يُــــجبني لــــمْ  قــــلبي  نــاديــــتُ  إذا  
ارْتــــحالي أضــــناهُ  الــــقلبَ  كــــأنَّ 

تــــبدّتْ أيّــــامي  صــافــــحتُ  وإن  
زوالــــي فــــي  غــــبارٍ  مــــن  كــــأيدٍ 

انكســارًا ابــــتساماتي  فــــي  ئُ  أُخــــبِّ
مقالــي العالــي  صــــمتيَ  وأجــــعلُ  

على طيفِ

ال�س�ؤال
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عيونــي فــي  مــا  يــــرى  أحــــدٌ  فــــا 
اشــتعالِ بــا  المضُــيءِ  التعــبِ  مــن  

حــــزني قــــاومتُ  كــــلما  كــأنّــــي 
بَ مــــن دمـــي كهــلُ الــــليالي تســرَّ

ردائــي علــى  والســنونُ  فأمــــشي، 
الــــجدالِ مــــنَ  تُــــخاطُ  لا  ثــــقوبٌ 

طـــويلً نــــافذتي  ظــــلَّ  أُحـــــدّثُ  
الــودِّ حالــي فــــيصمتُ مــــثلَ أهــلِ 

وردًا العمــرِ  رمــادِ  مــــن  وأجــــمعُ 
الخيَــــــالِ طـــــــــرفِ  عــــلى  وأزرعــــهُ 

يومًــا الـــيأسِ  ريــــاحُ  هــــبّتْ  فـــإنْ 
الــزوالِ بــردِ  مــن  الــــوردَ  حـــميتُ 
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خفــيٌّ محــرابٌ  الصبــرِ  فــي  ولــــي  
ظلالــــي ضــــاقتْ  إذا  بــــهِ  ألــــوذُ  

بــــابًا الأقــــدارِ  فــــي  لــــعلَّ  أقــــولُ 
العقـــالِ  مـــنَ  الــدعــــاءُ  سيـفـــتحهُ 

ولــــستُ ألــــومُ قــــلبي حــنَ يبكــي
فــــمن يــــبكي يــــظلُّ علــى اتصــالِ

ــا حيًّ الأعمــاقِ  فــــي  كــــانَ  بــــشيءٍ 
ــالي ــاعُ الـليــــ ــهُ أوجــــــ ولـــــو  غــطّتـــــ

أغــــنّي لــــكنّي  الــــمكسورُ،  أنـــــا  
لــــبالي يــــسبقُني  الــــصوتَ  لــــعلَّ 

وأتــــــــــركُ فــــي الممــرّاتِ ابتســــــــامًا
لـــمن تــــا لــي يُــــضيءُ  كــــقنديلٍ 
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ــجرٍ ــتياقًا ذاتَ فـــــ ــتُّ اشـــــــ ــإنْ  مــ فــ
فــــا تــــبكوا عــــلى جــــسدٍ مُحــالِ

الــــحنايا بــــنَ  فــتّــــشوا  ولــكــــنْ 
انخذالــي علــى  الــــنجومَ  ســــتلقونَ 

ا حــــيًّ أخــــفيه  مــــا  رغــــم  وأبــــقى 
مـــــن خــيــــــــــالي لأنَّ  الَله أرحـــــمــُ 
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رفقة

ما بداخلي

ــفَسُ لا  شـــيءَ  فـي  داخـلي  يُــصــغي لـــهُ   الــنَّ
ـــى صــــمـوتي إذا وافـاه يــــنــخــرسُ حـــــتَّ

، وخـلــفــي  ظلُّ  بعــثـرتي أمـــشي   إلـيَّ
يــبـات  في الصدرِ، لا يمضي ولا يــئِــسُ

ما  كنتُ  أبــكي،  ولكنْ كان في لغـتي
شــيءٌ  يـضــيــقُ  بـهِ  المعــنى.. فينحبسُ

أخفي  ارتـجـافي،  فــيـبدو  في  ملامحِهِ
طـفْحٌ  على  الجــيدِ  من أسراره قبسُ

يا نبضُ، لا تـفضح الــتـحنان فـي جسدي
القلب يـستــر ما لايـخفــيَ الـغــلَــسُ
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لــةٌ لـي  فـي  الخفاءِ  حكـايـاتٌ  مـؤجَّ
لــو  قلــتُــهــا  احـتـرقَ  الــتأويـل والــتــبــسوا

وإنَّـنـي كـــلّـما رتّـبــــتُ داخِـلَـتـــــــــي
عــادَ الــجــفافُ، وعادَ الخــوفُ، والــهَــوَسُ

لا موتَ فـي  الأمـرِ، لا منفى، ولا سفــرٌ
لكنَّ فـي الــعمر ضلــعًا ضجّهُ اليـبَسُ

أدنوهُ حيــنًــا، فــيَــنْــأى عن  معانقتي
خوفًا، ويــفتش ما في داخلِ الشَـرَسُ

يـا داخلـي، كن رفـيـقًا بي إذا تعبتْ
ـي الـعباراتُ، واستــعصى لها الـحرسُ مـنِّ

فـمـــا أنــــا غيـــرُ ســـــرٍّ  في مــفــاصلهِ
ضوءٌ قلــيــلٌ، وحزنٌ  صامتٌ  تَــعِسُ
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لــذا أُرمّــمُ فـي نــبــضــي  مــجامــعــهُ
كيلا يـــقـــرُّ لـــهـمْ مـا كالـهُ  الـحدسُ

وأحملُ الــنفـس لا أشكـو انحناءتَها
فــبعـضُ ما يرفع الأرواحَ…  يُــفترسُ

وأوقدُ الـصــبــرَ فـي صدري  وأكتـمُهُ
حـتـى يـتـوه الـّذي فـي قلبــهِ  نـجــسُ
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الذكرى

سُ  الــــذّكْرى فــــتجْرحُ صمْتنــا نــــتلمَّ
وتُــــقيدُ  فــــي جــــوفِ الــــبكاء حتوفَا

كــــمْ ضــــحْكةٍ بــــقِيتْ عــــلى أبــــوَابِنا
ــا ــنَ الحنــن قطُوف ــرجاء م ــسْقي  الــ تَــ

ــنا ــي أرْواحــ ــكنَّ فــ ــادرُوا، لــ ــدْ غــ قــ
مــــعزُوفا ذكــرهــــمْ  ــــلُ  يُــرتِّ نُـــــورًا  

رحلُوا ..وحتَّى الباب يندب مشــيهمْ
ــيُوفا ــقديم طــ ــهمُ الــ ــيد رسْــمــ ويَــعُــ

قــــد  كــــانَ فــــينا مــــن أريجِ ســمائهمْ
الــــحنيُن رَؤوفَــــا غــيــــثٌ إذا جــــفَّ 



122

نهــر
العفاف

ــدعا ــنَ الــ ــكلُّ مــ ــا لا نــ ، إنَّــ ــا ربِّ يــ
فــــاسكبْ عليهــمْ مــن رضــاك صُنوفَــا

واجــــعلْ لــــهم فــي الُخلــدِ عيشًــا رائفًا
واجــــعلْ ثــــراهُم بــــالرضا مَــــحفوفَا

، فإِنَّــهُ وامْــــسحْ عــــلى قــــلبِ المحــبِّ
مــــلْهُوفا فِــراقِــــهِمْ  بــعــــدَ  زالَ  مـــــا 
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وأفــتّــــش  الأشــيــــاء عــــنكِ كــــأنّا
فــــي كــــلِّ شــــيءٍ مِــــنْ غِــــيابِكِ آتِــي

وأعــــيد  تــــرتيب الــــعهود بــــساعتي
اســتــــلهم الأســمــــاء مــــن أوقــــاتي

خلْف السّــكونِ وجدْت نِصْف حِكايةٍ
وتــــخاف لــو هــمستْ تــفتِّتُ ذاتي

مـــــا  مِــــنْ عــناقٍ لا يــرتِّل حــسّهُ
ويــــعيد لــــي ذِكْــــراكِ، فــــهْوَ مماتــي

ــلّها ــعاكس ظــ ــكلى تــ ــي الــثــ مِــرْآتــ
ع فــــي الــــفراغ شــتاتي عــــبثًا  تــــوَزِّ

مــبــعثرةٌ عــلــى 

�صــرير الــي�أ�س
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ــي أضلعــي ــهُ ف ــضوء يكســر طول والــ
ويــــغيب فــــي مــــنفايَ عــــن عتباتــي

ــتٍ ــر صــوْتٍ باهِ ــدكِ غيْ ــيء بعْ لا شــ
ــي ــرير اليــأس مــن خفقاتِ ــجنِي صــ يــ

حــتّــــى  الــــمصابِيح الــــبعِيدة كــــلّما
لمعــتْ،  أضــاءتْ فِــي الثقــوب ســباتي

فـــــأرى  وجــــوه  الــــعابِرِين كــــأنّها
مـــــرّتْ  عــلــــيّ لــــتسْتبيح حــــياتِي

ســأقــــلِّب  الأيّـــــام بــعْــــدكِ مــــثلما
فِــــي عــــبراتِي تــتــــقلّب  الآهـــــات 

ــدِي ــوْل مقاعِ ــاع حــ ــب الأوْجــ ــ وأرتِّ
ــباتِي ــتِحان ثــ ــراكِ امْــ ــيب  ذِكْــ وأجــ
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مــا  عــدْت أدْرِي: هــلْ أفتِّش عنْكِ أمْ
ــياتِي ــغِيابِ حــ ــي الــ ــتِّش فِــ ــي أفــ أنِّــ

مـــــا  كــــان لِــــأشْياءِ مــــعْنًى قــــبْلنا
حــــتّى مــررْتِ فصِــرْتِ كلّ صِفاتِــي

إِنْ  كــــان بعْــدكِ قــدْ أضــاع ملامِحِــي
ــي ــبْدأ ذاتِــ ــخْبوءِ تــ ــذِكْرِكِ الــمــ فــبِــ



126

نهــر
العفاف

المؤلف فى سطور

أعماله العلمية :
ــه أبحــاث وأوراق علميــة أكاديميــة عديــدة باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة  ل

فــي عــدد مــن الصحــف والمجــات المتخصصــة. 
مزج بين القصة والرواية وكتب الشعر العمودي، وشعر التفعيلة.
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• ديوان أغاريد بلا فم  2025م

د. إبراهيم سعيد الدعجاني
 شاعر. روائي.  قاص. سعودي

مواليد مدينة جدة، المملكة العربية السعودية



127

نهــر
العفاف

قصص: 
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